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  : داء ــإھ

  
و التي كانت مكللة  ،سيةنهدي ثمرة جهدنا و عملنا طيلة هاته السنة الدرا   

و قدموا و أعطوا ولم يكن  ،سببا في وجودنا اإلى من كانو  ،شاء االلهبالنجاح إن 

  عطائهم حدود ذلك السراج المنير الذي أضاء ظلمة ليالينا الحالكات ل

  "الوالدين"إلى 

  و أتراحنا و كان لنا خير سند في هذه الدنيا  ،و إلى من قاسمنا أفراحنا

  "إخواننا و أخواتنا"إلى 

  

  

 

  

  

  

  



  : ان ـــر و عرفـشك
 عونه توفيقه  على ،الحمد الله رب العالمين و الشكر لجلاله سبحانه و تعالى    

   .اللهم صلي على سيدنا محمد و على آل محمد ،والمذكرة ذهلنا في إنجاز ه

د االله ي بنا الاعتراف بالجميل إلى من كان سببا بعحر  مذكرتناإتمام فبعد     

  و نجد أنفسنا في كلمة لا بد أن نذكرها  ،في وصولها إلى شاطئ الأمان تعالى 

كانت  فلا بد من كلمة شكر إلى الوالدين هي أن العمل قد تم على ما هو عليه 

ها إلى االله تعالى و هذه الكلمة نتوجه ب في دعم هذا العمل،لهم الأيدي البيض 

و إلى كل من  علمهو الشكر إلى من أفادنا من  ،و إلى الوالدين الكريمين ،بالدعاء

و حدثنا فقصدنا بالدعاء من القلب بأن يجزيه  ،و استنصحناه فنصحنا ،و أعاننا

لولا التوجيه  ر،ما كان لمذكرتنا أن تخرج إلى النو و االله عنا خير جزاء 

ولقد  ،) قونيزينب ( أستاذتنا الدكتورة الرعاية الفائقة التي شملتنا بها و   السديد

على الرغم من  ،لملاحظاتها القيمة الأثر الكبير في إظهار هذه المذكرة كان

و امتناننا و اعترافنا لها احتراما و . الظروف التي أحاطت بنا فلها جزيل الشكر

فشكرا لكرمها و جزاها االله خير   ،)من علمني حرفا ملكني عبدا ( تقديرا فقد قيل 

  . والشكر إلى كل من مد لنا يد العون بمراجع،أو بالنصح ،جزاء

  .ونسأل االله التوفيق والسداد  

  -ال،فوزية،رتيبةاعتد -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 :مقدمة 

 

 أ 

 

  :مقدمة 

وهي تحتل مكانة  العربي، أدبناتعد الرواية من الفنون الحديثة والمعاصرة التي ازدهرت في        

 النقاد و  تطورت خلال القرن العشرين تطورا ملحوظا واستقطبت اهتمام القراء هامة وقد    

 نواعهأ وتعددت،أشكالهاكتابتها واختلفت   أساليبكما تنوعت  ،على اختلاف اتجاهام  

 الفني الإبداعتحتل هذه المكانة داخل حقل أن ما كان للراوية ؛و وصيغ تقديمها،وتياراا    

التي حققتها على مستويات عدة  الانجازات الهامةلولا  ؛والثقافة العربية المعاصرة بوجه عام

ة الداخلي للحيا الإيقاعنبض بوترتبط ارتباطا وثيقا  ،لتشمل القصة والخطاب والنص معا

ربي وانفعالاته الع الإنسان أحاسيسبذلك  تفحمل ؛عقد تجليااأبسط صورها و أالعربية في 

 تاليومية والمصيرية في مجالات السياسة والاجتماع، وبكل ذلك حقق وانشغالاته بقضاياه

ا كبير ته وتطلعاته، كما عرفت الرواية العربية تطورا  اومكابد الإنسان ةالرواية ارتباطا عميقا بمعانا

 تطور مسايرة مما مكنها من بوالأساليالتي عالجتها والتقنيات  مستوى الموضوعات على سواء

   .تهاتمع العربي وتحولا

حد أجانب الشخصية لكوا  إلى دور فعال في رسم معالم بنية الخطاب الروائي لمكانول    

ان و الشخصية ،جاء ومن خلال المكانة التي يكتسيها كل من المك ،العناصر المحورية فيه

الأسود "علاقته بالشخصيات في الرواية الجزائرية و المكان  :ختيارنا لهذا الموضوع الموسوم ب ا

وقد لفت انتباهنا أسلوب هذه الروائية  - أنموذجا-لروائية أحلام مستغانمي ل "يليق بك

راء ؛لنكشف الكثير من القراء ،بل و أرت النقاد و الشع إعجابمما جعلها محط  ؛المتميز

من خلال هذه الدراسة عن طبيعة العلاقة بين المكان والشخصية ومدى حميمية الأمكنة 

بالإجابة  ،مستغانمي في روايتها أحلاموحميمية المكان الذي وضعته الروائية  . أنواعهابمختلف 

  :عن جملة من الأسئلة أهمها



 :مقدمة 

 

 ب 

 

ت الروائية أحلام يدة للمكان؟ وكيف  جسدعد الدارسون مسمياتلماذا وظف    -

  ؟ غانمي الشخصيات في هذه الروايةمست

  وكيف كان تصويرها للأمكنة ؟ -

  هي طبيعة العلاقة التي تربط المكان بالشخصية؟ ثم ما -

تطبيق المنهج التحليلي الوصفي ،لأننا بصدد وصف  إلىوقد عمدنا في هذه الدراسة       

ليل الصلة التي تربط المكان الأمكنة والشخصيات وكذا تح أهمهامكونات الرواية و 

  .بالشخصيات 

الفصل .الأول نظري ،و الثاني تطبيقي :فصلين إلىواقتضت منا طبيعة البحث تقسيمه        

يضم مبحثين تناولنا في المبحث الأول  - مفاهيم أولية- المكان و الشخصية:الأول موسوم ب

فيه مفهوم المكان لغة و اصطلاحا ثم عرضنا أنواع وأهمية  و عرضنا أنواعهماهية المكان و 

الشخصية في الرواية من حيث المفهوم ،الأنماط  إلىالمكان،أما المبحث الثاني فتطرقنا فيه 

  . والأبعاد

أما الفصل التطبيقي فكان دراسة تطبيقية لإبراز علاقة المكان بالشخصيات في رواية       

المبحث الأول قدمنا قراءة في رواية أحلام في :في مبحثين الأسود يليق بك، وقد ورد 

مستغانمي وقد تحدثنا فيه عن البنية السردية من خلال ملخص الرواية و الأحداث التي جرت 

المكان وعلاقته أما المبحث الثاني فيتمثل في ،في الرواية و الزمن و المكان و الشخصيات

لأول يتناول الشخصيات الرئيسية وعلاقتها القسم ا:بالشخصيات وقد قسمناه إلى قسمين

لنخلص إلى خاتمة  والقسم الثاني تمثل في الشخصيات الثانوية وعلاقتها بالمكانبالمكان 

وقد اعتمدنا في هذه الدراسة  ،الدراسة إليهاالنتائج التي توصلت  لنكشف من خلالها أهم

بنية "لأحلام مستغانمي، "بكالأسود يليق "رواية :المراجع أهمها و على جملة من المصادر 



 :مقدمة 

 

 ج 

 

لعبد  "نظرية الرواية"ولغاستون باشلار ، "جماليات المكان"لحسن البحراوي ، "الشكل الروائي

  .المالك مرتاض

أما الصعوبات التي اعترضتنا فتتلخص في حجم الرواية الكبير،وصعوبة التحكم في       

سات فيما يتعلق بالجانب جانب قلة خبرتنا مع قلة الدرا إلى طريقة التحليل ، طضب

  .التطبيقي

التي  "زينب قوني"أستاذتنا  إلىو فائق احترامنا  ،الص شكرنابخ الأخيرنتقدم في 

ولم تبخل علينا بنصائحها و توجيهاا  ،تفضلت بقبول الإشراف على هذا البحث

الحوار  بلغة ،وملاحظاا العلمية القيمة و الموجهة ،مع منحنا مساحة من حرية إبداء الرأي

المثمر بين الأستاذ و الطالب ،مع الشكر لكل من ساعدنا من أساتذة قسم اللغة و الأدب 

 .العربي

  

  

  

 15/05/2017:الوادي في   

 :الطالبات

 قواسم اعتدال -

  عجرود فوزية   -     

 سوفي رتيبة  -                                                       
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   -مفاهيم أولية  –المكان و الشخصية : الفصل الأول 

   - هميةالأ ،  نواعالأ الماهية ،  –المكان : المبحث الأول 

  : مفهوم المكان : أولا 

فأهميتــه لا تقــل عــن الشخصــيات و الــزمن ، فهــو "ة الســردية ، نيــيعتــبر المكــان مــن أهــم عناصــر الب     

عناصر البناء السردي ، فوصف محيط الحوادث و صـفا دقيقـا يسـاهم بشـكل  ويالوعاء الذي يح بمثابة

وقد تنوعت المصطلحات المعبرة عن المكان،كما تنوعت   ،"عن الروايةنظرة شاملة  إعطاءأو بآخر في 

في عــرض الفــروق بــين هــذه التســـميات  المكان وقبــل التفصـــيلالحيز،الفضــاء،الموقع،:هــذهتعريفاتــه،ومن 

  .واصطلاحا نتطرق إلى مفهوم المكان لغة

  -لغة-المكان -1

، إلا أنـه سـرعان ) الحـدث ( مـن الكـون " كـون" تحت الجذر "  المكان " أورد ابن منظور لفظة       

ذلة قكمثال و أما أعاد الحديث عنه تحت الجذع مكان ، فقال و المكان الموضوع ، و الجميع أمكنة ،  

مكنــة ، فعــاملو الزائــدة معاملــة أو يــذهب ابــن ســيدة إلى أن المكــان جمــع  .1"...و أمــاكن جمــع الجمــع 

ن العرب تشبه الحرف بالحرف ، و كما قالوا منارة و منائر و هـي مفعلـة مـن النـور ، و كـان لأالأصلية 

  .2..."حكمه مناور 

بقــول الليــث المكــان اشــتقاقه مــن كــان يكــون ، و الــذي استشــهد "و كــذلك كــان مــذهب الزبيــدي    

  . 3 "لكنه لما كثر في الكلام صارت الميم كأا أصلية

                                                           

  . 83، ص  1997، بيروت لبنان ،  1، دار الصادر ، ط  6ابن منظور لسان العرب ، مج : ينظر  -1
  . 83المصدر نفسه ، ص  -2
  . 488، ص  1994على بشيري ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ، د ع ، : ، بابا النون ، تح  18مج / الزبيدي ، تاج العروس  -3
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لمنزلـة ا المكانـة، و ...المكان الموضوع و المكان يقال فلان يعمل على مكنته أي علـى اتئـاده و "        

  .1..."كين ، و لا يجمع جمع تكسير و قد مكن مكانه فهو م عند الملك و الجمع مكانات

، و أمـــا أمكنتـــني الأمـــر (... ) مكنتـــه مـــن الشـــيء و أمكنتـــه منـــه فـــتمكن منـــه و اســـتمكن و "        

  .2"فمعناه أمكنتني من نفسه 

المـلأ الحيـز ، الموضـوع ،  الإبـنات تستعمل في اللغة للدلالة عليه منها ، المحـل فللمكان مرادو "         

و هـو الـدال علـى (..) ، و المكان كلمة تدل على تحديد الإطار الذي يحـل فيـه الجسـم ( ...) الخلاء 

  .3" في الهندسة المستوية ) الطول ، العرض ، العمق ( العلاقة المشتركة بين الأبعاد الثلاثة 

 عالمكـــــان الموضـــــوع جمـــــ"أبـــــادي علـــــى أن التعريـــــف نفســـــه ورد في القـــــاموس المحـــــيط للفـــــيروز و          

يفسـر المكـان هنـا "و  .4" مكنته من الشـيء و أمكنتـه منـه فـتمكن و اسـتمكن ...) (أماكن  و  أمكنه

الحـــوادث و بمعــنى الوقـــوع أي موضـــوع حـــدوث الشــيء  و لأن مكـــان الموضـــوع فهـــو محــل وقـــوع الوقـــائع 

  .5(...) " حصول الحركات ووجود المخلوقات ، و معنى الإحاطة بالوجود و 

 -اصطلاحا-المكان -2

ا بينهـا مهو عبارة عن شبكة من العلاقات و وجهات النظر التي تنسجم و ترتبط في" المكان          

صــرا نلتشــيد الفضــاء الروائــي الــذي ســتجري فيــه الأحــداث فالمكــان باعتبــاره مكونــا أساســيا يشــكل ع

إلى أن  بالإضــافةمهمــا في البنــاء الروائــي ، لــذلك فهــو يــؤثر فيهــا و يحتــوي مــن نفوذهــا و بنيتهــا العامــة 

على المسـتوى الروائية ، سيؤدي بالضرورة إلى تغيرات  الأمكنةالمكان يعبر عن مقاصد المؤلف ، و تغير 

                                                           

   82ابن منظور ، لسان العرب ، ص  -1
   223، ص  1996، بيروت ، لبنان ،  2ساس البلاغة ، تح ، باسل عيون السود ، دار الكتب العلمية ، ج ح ، طأالزمخشري ،  -2
  . 22، ص  2002، الأردن  16دار الشروق للنشر و التوزيع ، ) التعبير ، التأويل ، النقد ( طاهر عبد مسلم، عبقرية الصورة و المكان  -3
  .  1622، ص  1997،  2حياء التراث العربي ، مؤسسة تاريخ الغربي ، جإالفيروز أبادي ، قاموس المحيط ، دار  -4
  . 21، المكان في الرواية العربية الجزائرية ، مذكرة ماجستير مخطوطة ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، ص  فيصل الأحمر -5
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عـــاء الــذي يجمـــع الحـــدث عـــن الو هـــو عبــارة " و المكــان  1" و المنحـــى الدراســي الـــذي يتخـــذه  يالحكــ

هـو الطبيعـة الجغرافيـة الـتي تجـري فيهـا الأحـداث ، و المحـيط و  ،الشخصية و غيرها من العناصر القصةو 

  .2"ما فيه من ظروف و أحداث تؤثر في الشخصيات 

فحملتــــه فانتبــــذت بــــه مكانــــا : " و لقــــد ورد لفــــظ المكــــان في القــــرآن الكــــريم في قولــــه تعــــالى          

  .3"قصيا

يرى أن المكان الأليـف ، و هـو ذلـك البيـت الـذي ولـدنا فيـه ، أي بيـت " أما غاستون باشلار        

نــه المكـــان الـــذي مارســـنا فيـــه أحـــلام اليقظـــة و تشـــكل فيـــه خيالنـــا ، فالمكانيـــة في الأدب هـــي إ؛الطفولة

يمة تـدور حـول هـذا الصورة الفنية التي تذكرنا أو تبعث في ذكرياتنا بيت الطفولة و مكانية الأدب العظ

  .4"المحور

الوعـــاء الـــذي يحـــوي الشـــخوص و الأحـــداث إن المقصـــود " هـــو فأمـــا المكـــان في العمـــل الروائـــي        

صــنعه كإطــار تجــري فيــه و ي تكلمــا لــي الــذي يضــعه الروائــي مــن في الروايــة هــو الفضــاء التخيبالمكــان 

  .5"الأحداث

هـــو مجموعـــة مـــن الأشـــياء  « louri lotman »وري لوتمـــان الباحـــث الســـيميائي لـــ هيعرفـــو        

، نقــــوم بينهــــا علاقــــات ...) مــــن الظــــواهر أو لمحــــلات أو الوظــــائف أو الأشــــكال المتغــــيرة ( المتجانســـة 

  .6"شبيهة بالعلاقات المكانية المألوفة العادية 

  

                                                           

   29، ، ص  7حسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي ، ص  -1
  . 165إبراهيم السعافين ، تحولات السرد ، دراسة في الرواية العربية ، دار الشروق ، د ط ، عمان ، الأردن ، دت ، ص  -2
  . 22سورة مريم ، الآية  -3
  .  06م ، ص  1984 – 1404، بيروت لبنان ،  2غالب هلسا ، دار الجاحظ للنشر و التوزيع ، ط: غاستون باشلار ، جماليات المكان ، تر  -4
   29، ص  2010عمر عاشور البنية السردية عند الطيب صالح ، دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع ، دط ، الجزائر ،  -5
  . 99محمد بوعزة ، تحليل النص السردي ، منشورات الاختلاف ، دط ، الجزائر ، دت ، ص  -6
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هو أحد أشكال الوجود الذي يفـترض وجـود الزمـان الـذي لا يكتمـل معنـاه ، ولا " المكان  نأ        

لا يمكـن أن  أثـارهفي الإنسان و الطبيعـة ، و لكـي يظهـر الزمـان  أثارهيتحقق فعله إلا من خلال ظهور 

يــوي نجــري في الفــراغ الســديمي فــلا بــد لــه مــن مكــان يجــري فيــه ، و لهــذا يعــد المكــان العنصــر الهــام الح

    ."للزمان

 الأشـخاص مو هو العمود الفقري الـذي يـربط أجـزاء الـنص الروائـي ببعضـها الـبعض و هـو سـي"       

الأحـــداث الروائيـــة في العمـــق ، و يـــدل عليهـــا و هـــو دال علـــى الإنســـان قبـــل أن يكـــون دالا جغرافيـــا و 

الروائـي هـو أساسـا مكـان الإنسـان ، أو دالا على تقنية حدوث الوقائع و الأحداث ، إذا المكان امحدد

  .1"مكان يحدد سلوكه و علائقه و يمنحه الحركة و يمنعه من الانطلاق

يتحــول في بعــض الأعمــال المتميــز إلى الفضــاء يحتــوي كــل العناصــر الروائيــة فهــو بــؤرة مركزيــة مشــعة "    

عنصــرا زائـــدا في  لــيس"تفــيض بالــدلالات الـــتي تغــذي القصــة و تســـاعد في تطــوير بنائهــا ، إن المكـــان 

هـو الهـدف  الأحيـاننه قد يكون في بعض أ، بل  "عديدة نو يتضمن معا شكالاأالرواية ، فهو يتخذ 

  .2"من وجود العمل كله

يمكننــــا النظــــر إلى المكــــان بوصــــفه شــــبكة مــــن العلاقــــات و الرؤيــــات ووجهــــات النظــــر الــــتي  إذاو       

تتضـــامن مـــع بعضـــها تشـــييد الفضـــاء الروائـــي ، فالمكـــان يكـــون منظمـــا بـــنفس الدقـــة الـــتي نظمـــت فيهـــا 

  3"العناصر الأخرى 

  

  

  
                                                           

  .  127المرجع نفسه ، ص  -1
  .  33، بنية الشكل الروائي ، ص  حسن بحراوي -2
  . 32المرجع نفسه ، ص  -3
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  : يقسم المكان إلى قسمين : المكان  أقسام-3

في مســماه لخلــق ، فنســميه المكــان  غــير داخــل رأمــهــو اســم نســميه بــه بســبب : مكــان مــبهم   - أ

 .بالخلق ، إنما هو سبب كون الخلق من جهد غير داخل في مسماه 

و هو عبارة عن مكان لـه اسـم تسـميته بسـبب أمـر داخـل في مسـماه كالـدار فـإن : مكان معين   -  ب

 .1"...تسميته ا بسبب الحائط و السقف و غيرها 

لا وجــود لنظريــة مشــكلة مــن فضــائية حكائيــة لكــن هنــاك فقــط " يقــول  نفي حــين هنــري منــيرا        

  .2"كما توجد مسارات أخرى على هيئة نقط متقطعةمسار للبحث مرسوم بدقة  

  .3..."و ترى اعتدال عثمان بأن المكان مساحة ذات أبعاد هندسية تحكمها المقاييس و الحجوم "  

،نقـــف عنـــد أهمهـــا الفضـــاء و الحيز. مشـــابه للمكـــان و يســـتخدم النقـــاد مســـميات معادلـــة أو          

  هذين المصطلحين الوثيقة بعالم الرواية،فالفضاء جانب منها،لصلة 

و نظـرت إليـه  ،باعتبـاره ضـيفا ثقـيلا همصطلح نقدي حديث النشأة في الدراسات النقدية ، التي تناولتـ

و القارئ غير المتمرس يصاب بالتشتت ، و هو  اقدنظرة مختلفة لكثرة المفاهيم التي يتلبس ا فنجد الن

كيف ؟و ما تذهب التعريفات اللغوية للفضاء  فإلىيتابع هذه الاستعمالات الكثيرة و المتنوعة للفضاء ، 

   ؟عليه النقاد و الدارسوناصطلح 

  فيعن المفهوم اللغوي 

  

                                                           

  .  125إبراهيم عباس ، تقنيات البنية السردية في الرواية العربية ، ص  -1
  .  31المرجع نفسه ، ص  -2
  05، ص  1958/ ، بيروت  1اعتدال عثمان ، إضاءة النص ، دار الحداثة للنشر و التوزيع ، ط -3
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ء يفضو فضوا فهو فاض المكان الواسع من الأرض و الفضاء فضاأن :" في لسان العرب لابن منظور  

  .1"المكان و أفضى إذا اتسع أفضىو قد فضى المكان و 

حيث يعرفه قائلا الفضاء السـاحة  ،لا يختلف معناه عما سبق قوله"بادي آو الفضاء عند الفيروز      

  .2"و ما اتسع من الأرض

بالأحداث تبعا هو الحيز الزماني ، الذي تظهر فيه الشخصيات و الأشياء المتلبسة " فالفضاء          

  .3"و بنوعية الجنس الأدبي و حساسية الكاتب أو الروائي  لعوامل عدة تتصل بالرؤيا الفلسفية

الوثيـق ، إذا لا يـرتبط بالمكـان و الزمـان فحسـب علـى الـرغم مـن تلازمهمـا "إن الفضاء الروائي         

كن بلا زمان ، بل يدخل في علاقـات متعـددة مـع المكونـات الحكائيـة ا ملا يوجد زمان بلا مكان و الأ

بــين و الفضــاء مصــطلح شــائع التــداول   الأخــرى للســرد كالشخصــيات و الأحــداث و الــرؤى الســردية

المراجـع المتخصصـة لأن الجهـود الـتي علـى تعريـف واضـح للفضـاء في  لا نكاد نعثـرالنقاد العرب إلا أننا 

خاضت غمار البحث كانت عبارة عن نظريات و اجتهادات لم تصل إلى تشكيل نظرية عامـة لفضـاء 

، فــلا وجــود لنظريــة مشــكلة مــن فضــائية حكائيــة و لكــن هنــاك فقــط مســارات للبحــث مرســومة كمــا 

   4."توجد مسارات أخرى على هيئة متقطعة

  

                                                           

  . 107، ص  2ابن منظور ، لسان العرب المحيط ، تصنيف مادة ، فضاء ـ يوسف خياط ، دار لبنان للنشر ، دط، بيروت ، دت ، الد  -1
  .  435ـ ص  4، الد  1999، بيروت ، لبنان ،  1القاموس المحيط ، دار الكتب العلمية ، ط ،الفيروز أبادي -2
  ) نقلا من مذكرة ماجستير (  21، ص  1983منيب محمد البوريمي ، الفضاء الروائي في الغرب الإطار و الدلالة مشروع النشر المغربية ، الرباط ،  -  3

4
  . 26ئي ، ص حسن بحراوي ، بنية الشكل الروا - 
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العــالم الفســيح الــذي تـنظم فيــه الكائنــات والأشــياء والأفعــال ، وبقــدر مــا  هــو"ويمكـن القــول أن الفضــاء

تاريخ الإنسان هـو تـاريخ تفاعلاتـه  ن،يتفاعل الإنسان مع الزمان يتفاعل مع الفضاء بل يمكننا القول أ

  .1"مع الفضاء أساسا

ويحس بكينونته أينما حل ، ويلقي بظلالها عليها أينما ولى  ،الإنسان حياةويخترق الفضاء "        

وجهه ، إنه يعيش فيه ومعه ، ولا شيء في هذا الكون منفصل عنه ، ومتحرر من رقبته ، ولا وجود 

سن نحمي بحلأي كائن دون فضاء يحويه ويلفه ، بل هناك حياة أصلا دون فضاء ؟ ولعل هذا ما حدا 

إن الإنسان غير منفصل عن فضائه ، بل إنه هو الفضاء ": ارسيل القائل إلى استعارة تعبير غاربيل م

  . 2"ذاته

فإن الدراسات الموجودة حول هذا الموضوع لا تقدم مفهوما واحدا للفضاء فمنها ما يقدم "       

  .3"تصورين أو ثلاثة ، ومنها ما يقتصر على تصور واحد

كل جمع منظم بعضه إلى بعض، " وسيط على أنهقد ورد في المعجم الأما مصطلح الحيز ف        

  .4"والمكان من الدار ما انضم إليها من المرافق والمنافع ، ويقال في حيز فلان في كنفه

لوا استعمال الحيز بدل الفضاء معللا ضويعتبر عبد المالك مرتاض من أهم الباحثين الذين ف        

ذلك أن ، يكون مصطلح الفضاء يوحي بمعاني الخواء والفراغ ، فهو قاصر أمام الحيز الذي يوحي إلى 

وأطلقنا عليه مصطلح الحيز مقابل للمصطلحين الفرنسي والإنجليزي ": الامتلاء والثقل ، فيقول 

)spaceespace/  (فرؤيته ثابتة عند طرحه لفكرة الفضاء في دراساته ، 5"، في كل كتاباتنا الأخيرة

                                                           

  . 32: ، ص  2000، بيروت ،  01: حسن نجمي ، شعرية الفضاء السردي ، المركز الثقافي ، الدار البيضاء ، ط  -1
  . 179 -  142: حسن نجمي ، شعرية الفضاء السردي ، ص  -2
: ، ص  2000، بيروت ،  03: الدار البيضاء ، ط  منظور النقد العربي ، المركز العربي للطباعة والنشة ،( حميد الحميدان ، بنية النص السردي  -  3

53 .  

  
  . 189: ، ص  02+  01: أحمد حسن الزيات ، محمد علي النجار ، المعجم الوسيط ، ج : إبراهيم مصطفى حامد عبد القادر  -4

  

  . 121: ، ص  1998) ط الكويت ( عبد المالك مرتاض ، في نظرية الرواية ، بحث في تقنيات السرد ، الس الأعلى للفنون والأدب  -5
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، ) الفضاء والحيز والمكان ( المختلفة في الرواية بتطرقه لضرورة التمييز بين دلالة الألفاظ الثلاثية ، 

حيث يواصل قائلا إن مصطلح الفضاء من منظورنا على الأقل قاصر بالقياس إلى الحيز ، لأن الفضاء 

اه جاريا في الخواء والفراغ ، بينما الحيز لدينا ينصرف استعماله إلى النتوء من الضرورة أن يكون معن

العمل الروائي مع مفهوم  والوزن والثقل والحجم والشكل ، على حين أن، المكان نريد أن نوقفه في

  .1"الحيز الجغرافي وحده

يصعب تحديد أبعاده بالنسبة وذا يشر الحيز إلى المكان المحدد لا المكان المطلق ، وإن المكان "      

  .2"للإنسان

الاصطلاحي بين المكان والحيز،أن الحيز  الذي حاول فك الاشتباك"ويرى الباحث كريم رشيد  -

دي ر لى الصلة بين الأجسام داخل المكان وهو فراغ وثلاثة أبعاد ليس كالمكان الممثل لسإيشير 

  .3"بعدين

  .4"....الحيز بدلالته على الوزن والثقل والحجم والشكل للفظ "بينما تذهب باحثة إلى مفهوم غريب 

وهذا المفهوم يؤدي إلى ضياع المفهوم نفسه بل "الدكتور مراد عبد الرحمان يعقب قائلا ،  لكن        

في  تناقضه ، لأن الحيز لغويا وهو كل جمع منظم بعضه إلى بعض وحيز فلان كنفه ، وحيازة الرجل ما

يجد بحدود معينة ، لان  حدوده ونواحيه أي أن الحيز هو ما ر ، وجوزه الشيءحوزته من المال وعقا

                                                           

  . 121: ، ص  نفسهالمرجع  -1
: ، العدد 11: داء أحمد سعدون ، شلاش ، المكان والمصطلحات المقارب له ، دراسته مفهوماتية ، مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية ، مجلة غي  –2

  . 255: ، ص   2010 – 02

.المرجع نفسه،الصفحة نفسها  3 
ص  2004ربيع  82، س  82للعلوم الانسانية الجامعة الكويت ع  الة العربيةليحيائي ، اتجاهات المكان في القصة العلمانية ، شريفة خلفان ا 4

14.   
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ينتهي بنهاية فتعرف  يحد بحدود ولا ما لا يصلح أن نقول أن الحيز هو الحيز الشيء حده ، زمن لا

  .1"الشيء ذه حتى لو كان المعنى اصطلاحيا

  : أنواع المكان   - ثانيا

في الرواية العربية ، ذلك أن لا أحداث ولا شخصيات يمكن أن تلعب احتل المكان حيزا كبيرا         

  .أدوارها دون مكان وهذا يؤكد مدى ارتباطه بالعناصر الأخرى 

والأماكن تختلف شكلا وحجما ومساحة ، فيها الضيق المغلق والمتسع المفتوح والمرتفع "      

ت إلى القصة وصارت عنصرا من إا أشكال من الواقع إنتق.والمنخفض ، المنقطع والمتصل 

  .2"عناصرها

وقد حدد لوتمان هذا التقاطي الضدي حيث يرى أن الفضاء مجموعة من الأشياء متجانسة "      

: تقوم بينها علاقات كالإمتداد أي الأبعاد الفيزيائية يبنى عليها تقابل الأمكنة في النص الروائي 

=/= محدود ، المتقطع الا=/=المنغلق ، المحدود=/=المنفتحالبعيد ، =/= الأسفل ، القريب =/=الأعلى 

  .3"المتصل

 : الأماكن المفتوحة   - أ

تتخذ الروايات في عمومها أماكن منفتحة على الطبيعة ، تؤطر ا لأحداث مكانيا ، وتخضع "      

هذه الأماكن للإختلاف الزمان المتحكم في شكلها الهندسي وفي طبيعتها ، وفي أنواعها إذ تظهر 

                                                           

 د عبد الرحمان مبروك جبوبولوتيكل ، النص الأدبي نقلا عن كريمة بوروصة بنية الفضاء الشعري في الشعر العضري مذكرة ماجيستر تحت اشرافامر  1

  . 68ص  2004/2005الدكتور لخضر عكوسة جامعة قسنطينة 
  . 12ص  2009أوريدة عبود ، المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية ، دراسة بنياوية لنفوس ثائرة ، دار الأمل وردمك 2
  . 194ص  2010يد الأردن أر   1طالشريف جبيلة بنية الخطاب الروائي ، دراسة في رويات نجيب الكياني عالم الكتب الحديث ،  3
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ويمكن حصر الأماكن التي كان لها حضور في الروايات الثلاث في الطرق ... فضاءات وتختفي أخرى

  .1"الأحياء ، القرية والمدينةو 

فإن تشكل المكان "وقد تتحول الأماكن المفتوحة إلى أماكن مغلقة والمغلقة مفتوحة ولذلك       

مقياس أخر مرتبط بالأتساع والضيق أو الانتفاخ و الانضغاط فالمنزل ليس هو الميدان : يخضع إلى 

دائما على العالم الخارجي ، بخلاف الغرفة فهي والزنزانة ليست هي الغرفة لأن الزنزانة ليست مفتوحة 

وتفرعه الأماكن إلى مفتوحة ومغلقة وذلك لأبعادها .2"مفتوحة على المنزل والمنزل على الشارع

  .المختلفة توحي لدلالات متنوعة حيث تكشف عن نفسها من خلال قراءاا 

  : الأماكن المغلقة  –ب 

الحيز الذي يحوي حدود إمكانية تعزله عن العالم الخارجي  اغالبأما المكان المغلق فهو يمثل "       

فقد تكون الأماكن الضيقة مرفوضة لأا صعبة : ويكون محيطه أضيق بكثير بالنسبة للمكان المفتوح 

بعيدا عن صخب  الإنسانالولوج وقد تكون مطلوبة لأا تمثل الملجأ والحماية التي يأوي إليها 

  .3"الحياة

  .ماكن المغلقة البيت السجن ، والمسجد والمستشفى ومن بين الأ

لمكانة التي يحتلها المكان في كل عمل أدبي أي كان في قصة أو رواية فإن الفضاء في اإن         

السرد إضافة إلى البيئة الجغرافية يمتلك جانبا حكائيا تخيليا يتجاوز ومعالمه وأشكاله الهندسية فهناك 

  .فضاءات متخيلة ذهنية وسنحاول في هذا الصدد التعرف بكليهما  وفضاءات وجودية واقعية 

 

                                                           

  . 244المرجع نفسه ص  1
  . 193الشريف جبيلة ، بنية الخطاب الروائي دراسة في روايات نجيب الكيلاني ،   ص  2
  . 59ص  2009المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية دراسة في البنيوية لنفوس ثائرة ، دار الأمل ، ردمك  دو بأوريد ع3
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  : المكان الواقعي  -ج

أما المكان الطبيعي فهو خارج النص القصصي ، وقد نجد له تسميات أخرى كالمكان "        

الموضوعي والواقعي والخارجي ، وكلها تشير إلى المعنى نفسه ومع ذلك نجد بعض القصاصين وخاصة 

عيين لجؤا إلى تسمية الأمكنة في بعض قصصهم بأسماء حقيقية تدل في الواقع الخارجي على الواق

  .1"أمكنة معروفة معتمدين في ذلك على أساليب الحذف والذوق والتغيير والإضافة

  :المكان المجازي  -د

للأحداث ، وهو المكان الذي نجده في رواية الأحداث المتتالية ن حيث نجد المكان ساحة "         

وليس عنصرا مهما في العمل الروائي ، إنه سلبي ، مستسلم ، يخضع لأفعال . ومكملا لها 

  .2"الأشخاص

ثم إن هذا الفضاء ليس له في الواقع مجال مكاني ملموس لأنه مجرد مسألة معنوية وأغلب "         

مجال مكاني معين أن يدرك أو النقاد الذين تحدثوا عن الفضاء كانوا يراعون شرطا أساسيا وهو وجود 

  .3"يتخيل كما يمكن أن يحتوي على أشخاص او حتى على أحرف طباعية

 ، و 1985> بناء الرواية < درست المكان كأحد فصول كتاا فقاسم  جاءت سيزاثم "         

الذي  مع المكان الإنسانإعتبرته مكانا خياليا ، يبين وفق بناء تحتي وبناء فوقي مع اضافة علاقة 

  .4"يعيش فيه

  

                                                           

  . 14: ص كان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية،أوريدة عبود،الم-1
: ، ص  1996: ، اللاذقية  01محمد عزام ، فضاء النص الروائي ، مقاربة بنيوية تكوينية في أدب نبيل سليمان ، دار الحوار للنشر والتوزيع ، ط  -2

111 .  
  . 61ص  1991قافي العربي ، بيروت ، المركز الث 1حميد لحميداني بنية النص السردي من منضور أدبي ، ط  -  3
   115-112نبيل سليمان ،ص ب محمد عزام ، فضاء النص الروائي مقاربة بنياوية تكوينية في اد 4
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  : أهمية المكان  -ثالثا 

يتحول في "كما أنه  ،المحوريةنيةكونه أحد عناصرها الف  أهمية كبيرةالمكان في الرواية  ييكتس       

بعض الأعمال المتميزة إلى فضاء يحتوي كل العناصر الروائية ،وتشخيص المكان هو الذي يجعل من 

يمكن تصوره ووقوعه  محتمل الوقوع ، فهو يعطينا واقعيتها ، فكل فعل لا ئاالرواية بالنسبة للقارئ شي

ذهب إليه هنري ميتران عندما اعتبر المكان هو مؤسس الحكي ، لأنه  إلا ضمن إطار مكاني وهذا ما

يجعل القصة المتخيلة ذات مظهر مماثل لمظهر الحقيقة أي عند نزولها من مخيلة الأديب إلى أرض 

  .1"الواقع

مله من تحمن الوسائل الجمالية ذات التصورات البعيدة بما " النص الروائيفي  نتوظيف المكاو "       

وتجارب اجتماعية ، تجعل العمل متكاملا في بنيته  إنسانيةأو عواطف  إبداعيةملامح ذاتيه وسمات 

وهكذا يصبح المكان مكونا قصصيا جوهريا ، وعنصرا متحكما في الوظيفة الحكائية . ورؤاه 

  .2"والرمزية

المكان إذا هو الأرضية الذي تدور فيها الأحداث وتتنوع فيها الشخصيات فهو يقوم بالدور "       

  .3"، والخشبة في المسرحنفسه الذي يقوم به الديكور 

إلى المكان بوصفه شبكة من العلاقات والرؤى ووجهات النظر التي  ينظرأن  لذا ينبغي"       

  .4"تتضامن مع بعضها لتشييد الفضاء الروائي التي ستجري فيه الأحداث

                                                           

  . 34ص  2009أوريد عبود المكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية ، دار الأمل للطابعة والنشر ط -1
  . 34إبراهيم عباس ، تقنيات البنية السردية في الرواية المغاربية ، ص  -  2
نقلا من مذكرة ( 13ص  2003صالح ابراهيم الفضاء ولغة السرد في روايات عبد الرحمان منيف ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء المغرب ،  -  3

  )ماجيستير
  . 32حسن بحراوي بنية الشكل الروائي ص -  4
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اللغات الأدب سرديات يكون أدبا ناقصا في أي لغة من "ويذهب عبد المالك مرتاض إلى أن        

يمكن تصور وجود أدب خارج علاقته مع الحيز لأن الأدب من بين الموضوعات التي تصف  ، ولا

  .1"الأمكنة والدور والمناظر الطبيعية وتنقلنا إلى الخيال

العمود الفقري للقصة ، ويمكن القول أن "فهو  ،هنا تتضح الصورة عن أهمية المكانومن         

  .2"صل إلى تحقيق قيمته وأهميته في عالم القصةللمكان دلالة عميقة وأنه و 

بإعتبار كل أماكن لحظات عزلتها الماضية والأماكن  فالمكان هو تجسيد لعدة أشياء ساكنية"       

التي عانينا فيها الوحدة واستمتعنا ا ، ورغبنا فيها، وتألفنا مع الوحدة فيها وتظل راسخة في داخل 

المكان مرتبط بوحدته مكانا خلاقا يحدث هذا حين تختفي هذه الأماكن من الإنسان يعلم عزيزيا أن 

فالفرد لا يمكنه التخلي عن المكان الذي عاش فيه يحمل  الحاضر وحين نعلم أن مستقبلنا يعيدها إلينا

لكنه يبقى وحده المكان الذي يحمل بين زواياه لحظات و أحداثا تبقى راسخة أشياء سيئة أو جميلة،

   .3"تقبلاعند مفارقتنا له نسعى إلى استخراج الماضي إلى الحاضر الذي يتجسد مسا،و في داخلن

وتظهر أهميته أا لا تقتصر على المستوى البنائي ، بل تتجلى أيضا على مستوى الحكاية  "     

وذلك حيث يخضع الإنسان العلاقات الإنسانية والنظرية لإحداثيات المكان ، معتمدا عن ) المدلول (

اللغة لإضفاء الإحداثيات المكانية على المنظومات الذهنية والاجتماعية والإنسانية والأخلاقية ، مما 

يساهم في تجسيدها وجعلها أكثر فهما وقبولا لدى المتلقي وهذا التبادل يبين الصور المكنية والذهنية 

  .3"ع وحضاراتهويعتمد إلصاق معان أخلاقية بالإحداثيات المكانية تنبع من ثقافة اتم

                                                           

  . 154: عبد المالك مرتاض ، نظرية الرواية ، ص  -1
  . 40: غاستون باشلار ، جماليات المكان ، ص  -  2
  .  128نصراته إبراهيم ، ص  –في الرواية  و دلالةمرشد أحمد ، بنية  -  3
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وتظهر أهمية المكان كما يقول بحراوي أن المكان ليس عنصرا زائدا في الرواية ، فهو يتخذ "        

أشكالا ويتضمن معاني عديدة ، بل أنه قد يكون في بعض الأحيان هو الهدف من وجود العمل  

  .1"كله

الزمان والشخوص ، حيث يكتسب إن فعالية المكان في العمل الروائي لا تختلف عن فعالية "        

  .2"المكان الروائي أهمية بالغة حيث ترتبط به العناصر السردية

كما تكمن أهميته من خلال شخصية في القصة ، إذ تتيح للقارئ قابلية تحليله لأن الكاتب "         

نه يجعل بحاجة إلى التأطير المكاني ، ولعل وصف الأمكنة في القصص الواقعية هي سيدة الحكي لأ

  .3"القصة المتخيلة ذات مظهر مماثل لمظهر الحقيقة

، نتصور رواية بدون مكان ، فهو الوعاء الذي يحوي الحدث الروائي ، ففي المكان نأ"يمكننا         

تولد الشخوص وتتحرك نحو النمو الروائي ، وتتدافع الأحداث نحو التقعيد والدورة ، وبحسبك أن 

الأماكن ، يتحركون في فراغ ، وبحسبك كذلك أ، نتصور أحداثا تتم  نتصور أشخاصا يولدون في

فضلا عن أن تتشابك وتتنامى في اللاشيء ، ثم عليك أن تحكم بعد تصور ما يمثله المكان من 

  .4"أهميته

ويتجاوز المكان أحيانا كونه بمجرد إطار للأحداث من خلال علاقاته بالإنسان إلى أبعاد "         

المكان هو العمود الفقري الذي يربط أجزاء النص الروائي يبعضه البعض ، وهو يسم إيحائية ، ف

الأشخاص والأحداث الروائية في العمق ، ويدل عليها ، وهو دال عن الإنسان قبل أن يكون دالا 

                                                           

  . 33المرجع نفسه ، ص  -1
  . 33المرجع نفسه ، ص -2
  . 65بنية النص السردي ، ص   -حميدان لحميدان  -3
  . 104، ص  2004 01سيزا قاسم ، الرواية دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ ، مكتبة الأسرة ، ط  -4
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على جغرافيا محددة ، أو دالا على تقنية تبرز حدوث الواقع ، والأحداث ، فالمكان الروائي هو أساس 

  .1"قن الإنسان ، مكان يحدد سلوكه وخلافاته ، ويمنحه فرصة الحركة يمنعه من الانطلامكا

  :الماهية ، الأنماط والأبعاد : الشخصية:المبحث الثاني 

  :مفهوم الشخصية  –أولا 

يمكن فصله من عناصر  تعد الشخصية أهم عنصر في العمل الروائي ، فهي عنصر مركب"         

العناصر تتآزر وتسهم في إضاءة عنصر الشخصية وإغنائه ، وعليه فهي تمثل القطب القصة ، إذ أن 

الذي يتمحور حوله الخطاب السردي ، وهو العمود الفقري الذي ترتكز عليه بل هي مكونات ترابط 

  .2"كما تمثل الشخصية المحور الذي تدور حوله القصة كلها. عناصره 

      -لغة- الشخصية-1

الشخص ، جماعة شخصين الإنسان وغيره تراه من بعيد ": جاء في لسان العرب لابن منظور        

تقول ثلاثة أشخص : شخاص ، والشخص سواء الإنسان وغيره تراه من بعيد  أشخاص وشخوص و

وكل شيء رأيت جسمانه فقد رأيت شخصه ، الشخص ، كل جسم له ارتفاع وظهور ، والمراد به 

  .3" له لفظ الشخصإثبات الذات  فاستعير

فلان : صفات تميز الشخص من غيره ، ويقال : الشخصية ": وجاء في معجم الوسيط            

 -ارتفع : ذو صفات متميزة ، إرادة وكيانا مستقل شخص  الشيء شخوصا : ذو شخصية قوية 

                                                           

  .  128: ، ص  نصر االلهأحمد مرشد ، في البنية والدلالة في روايات إبراهيم  -1
  . 102 – 101: نيهان حسون السعدون ، جماليات تشكيل الخطاب ، ص  -2
  . 45: ، ص  07، مادة شخص ، ج  ابن منظور ، لسان العرب -3
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رجع : إليه  -و. خرج : من بلده ، وعنه : جاوز الهدف من أعلاه و: والسهم .  -و وبدا من بعيد

  .1"...مثل بشخصه : ، وأمامه 

  ،سواء الإنسان وغيره تراه من بعيد) الشخص ( ش ، خ ، ص ، : ( كما ورد في الصحاح         

باب خضع بصره من ) شخص(والأشخاص و)  شخوص ( وفي الكثرة ) أشخص ( القله  وجمعه من

من بلد إلى بلد أي ذهب  وبابه ) شخص ( إذا فتح عينه وجعله لا يطرق ، و) شاخص ( فهو 

    2."وعيره) وشخصه ( خضع أيضا ، 

لَنَا قَدْ   ﴿:وفي قوله تعالى       وَاقـْتـَرَبَ الْوَعْدُ الْحَق فإَِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أبَْصَارُ الذِينَ كَفَرُوا ياَ وَيْـ
ذَا بَلْ كُنا ظاَلِمِينَ كُنا فِي    3.  )97الآية (   ﴾ غَفْلَةٍ منْ هَٰ

يشتق لفظ الشخصية في اللغة العربية من شخص يشخص شخوصا ، أي ارتفع وخرج من "       

موضع إلى غيره ، والشخص سواء الإنسان تراه من بعد ويسمى شخصا ،كل  جسم له ارتفاع 

  .4"وظهور ، والمراد به إثبات الذات

، مجموع الصفات في أاومن الملاحظ من خلال المفاهيم اللغوية لمصطلح الشخصية تتفق         

  .التي تميز الشخص 

  

  

  

                                                           

  .  475: ، ص  02، ط  1ج مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط -1
  .172: س ، ص د محمد بن أبي عيد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، د ط ،  -2
  . 97سورة الأنبياء ، الآية  -3
:  ، ص  2015 –01يداء ، عمان ط إ، دار )  ت الموصلة المعاصرة قراءات في السرديا( ن حسون السعدون ، جماليات تشكيل الخطاب نبها -4

101 .  
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   -اصطلاحا- الشخصية-2

أما من لا يشارك في الحدث لا ينتمي إلى . هي كل مشارك في أحداث الرواية سلبا أو إيجابا "      

  .1"من الوصف االشخصيات ، بل يعد جزء

ولهذا فإا لا ... فالشخصيات تسخر لتعقيد الأحداث وليس لها قيمة خاصة في ذاا "        

تسلك الأحياء ، الذين تقابلهم في حياتنا بل تمضي على صورة خاصة يرسمها لها الكاتب حتى تكون 

  .2"مطية ذلولا للحوادث والمفاجآت والأعمال الخارقة

السردية ، فالشخصيات المعالجة من النصوص منتقاة ، أما من الشخصية هي موضوع القضية "       

واقع تاريخي أو من واقع اجتماعي من خلال أفعالها وأقوالها وأنماط تفكيرها ، فهي تعيش مع 

  .3"شخصيات أخرى تتفاعل معها وتتعلق ا

وتخلط القراءة  الواقع إن الشخصية الروائية هي محض خيال يبدعه المؤلف لغاية فنية محددة ،"       

كائن من ( الساذجة بين الشخصية التخييلية والشخصية الحية ، في حين إن الشخصية  التخيلية 

  .4")ورق 

وشخصيات القصة أو أبطالها هم الذين تدور حولهم الأحداث ، وأهم الذين يفعلون "       

  .5"وبيئته وسلوكهوشخصية كل إنسان مشتقة من عناصر أساسية هي مولده . الأحداث ويؤدوا 

 قضية الشخصية هي قبل كل شيء قضية لسانية ، فالشخصيات لا"أن  فكما يقول تودرو       

وعلى هذا النحو يمكن القول أن ... وجود لها خارج الكلمات لأا ليست سوى كائنات من ورق 

                                                           

: ، ص  2009 – 01عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية ، ط ) دراسة في ثلاثية جزي شلبي ( عبد االله المنعم زكرياء ، البنية السردية  -1

68 .  
  . 145: ص  1966،  05ط  محمد يوسف نجم ، فن القصة ، دار الثقافة ، بيروت ، -2
  .  140: ، ص  2001 – 02، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء ، المغرب ، ط ) النص والسياق ( سعيد يقطين ، انفتاح النص الروائي  -3
  . 85: د س ، ص ،  01، دار الحوار سورية ، ط ) مقاربة بنيوية تكوينية في أدب نبيل سليمان ( محمد عزام ، فضاء النص الروائي  -4
  . 14: محمد زغلول سلام ، دراسات في القصة العربية الحديثة ، أصولها ، اتجاهاا ، أعلامها ، منشأة المعارف الإسكندرية ، ص  -5
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خديعة ( " يا أوالشخصية الروائية ليست سوى مجموعة من الكلمات لا أقل ولا أكثر ، أي شيئا اتفاق

  .1"يستعملها الروائي عندما يخلق شخصية ويكسبها قدرة إيحائية كبيرة ذا القدر أو ذاك" ) أدبية 

) أدبيا ( يذهب إلى حد الإعلان عن أ، مفهوم الشخصية ليس مفهوما "أما فيليب هامون        

ية داخل النص، أما وظيفتها محضا ، وإنما هو مرتبط أساسا بالوظيفة النحوية التي تقوم ا الشخص

  .2"الأدبية فتأتي حين يحتكم الناقد في المقاييس الثقافية والجمالية

لأن ... فإن هذه الشخصية قابلة "يسير لحميداني اعتمادا على أبحاث بروب وغريماس          

  .3"تتحدد من خلال سماا ومظهرها الخارجي

  .4"نتائج عمل تأليفي": فيما ذهب  رولاندبارت معرفا الشخصية الحكائية بأا       

  .5"الشخصية مجرد دور ما يؤدى في الحكي بغض النظر عما يؤديه"ويؤكد غريماس أن       

مجرد ) عند الكلاسيكيين ( قد مر مفهوم الشخصية بتطورات عديدة عبر الزمن ، فمن رؤيته ل"      

فعل أو الحدث ، حيث لم تعرف التراجيديا سوى ممثليين وليس شخصيات إلى أن اسم للقائم بال

واكتملت بنيويا ، واستقلت عن الحدث في القرن التاسع عشر ، . أصبحت عنصرا مهيمنا وأساسيا 

الرواية مبنية أساسا لإمدادنا بمزيد من المعرفة عن ") :  EduinMouer( ويرى إدوين موير 

شخصيات جديدة ، ولم يقف تطور الشخصية عند هذا الحد بل أصبحت في الشخصيات أو لتقديم 

  .6"تجمع بين الفردي والنمطي: رؤية أنجلز 

                                                           

   213:،ص)الفضاء ، الزمن ، الشخصية ( حسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي  -1
  . 213: ص المرجع نفسه  -2
  . 50: ، ص  1911،  01بيروت ، ط ،المركز الثقافي للطباعة والنشر والتوزيع ) منظور النقد الأدبي ( حميد لحميداني ، بنية النص السردي  -3
  . 50: ، ص  المرجع نفسه  - -4
  . 52: ، ص  المرجع نفسه -5
  . 57: ، ص  2007لسرديات ، منشورات الأوراس الجزائر ، ، مقاربة في ا و الجبلجويدة حماش ، بناء الشخصية في حكاية عبرو الجماجم  -6
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فالشخصية  ،إنما ليست فاعلا بسيطا لفعل وقع،الشخصية ليست أي ضمير ثالث مجهول مجرد"      

يكون لها أقارب  اللقب واسم الأسرة يجب أن:  -إن أمكن  -يجب أن تتمتع باسم علم بل باسمين 

طابع الشخصية يسمح للقارئ  إن... يجب أن يكون لها طابع ... يجب أن تكون لها وظيفة . ة اثوور 

بالحكم عليها وبأن يحبها أو يمقتها ، وبفضل هذا الطابع ستسلم الشخصية في المستقبل إلى نمط 

  .1"كان ينظر أن المؤلف من تعميده له  الإنساني، وكأن هذا النمط  إنساني

إن الشخصيات ليست سوى ما تفعله ، أي )  George Polti( كما يرى جورج بولطي "    

أا عبارة عن مواقف وهذا الموقف هو نفس ما توصل إليه الباحث فبروب الذي رأى أنه يمكن وجود 

  : ثلاث إمكانيات لتوزيع الوظائف بين الشخصيات ، وتتمثل فيما يلي 

 .مطابقة تامة  مطابقة مستوى الفعل للشخصية -

 .شغل الشخصية الواحدة لمستويات فعل متعددة  -

  .2"أن يتجزأ مستوى فعل الواحد بين عدد من الشخصيات -

لا غنى لكل عمل أدبي كبير عن عرض أشخاصه ": أما جورج لوكاش فإنه ينظر للشخصية          

 .الوجود لات هذاومع معض الاجتماعي، ومع وجودهم،في تضافر شامل لعلاقات بعضهم مع البعض

 كان  ،هذه الوشائج خصب وكان الجهد في إخراج خيوط،وكلما كان إدراك هذه العلاقات أعمق

  .وبالتالي أقرب منهلا من غنى الحياة الفعلي،العمل الأدبي أكبر قيمة

المهم هو خلاصة : في مجال الشخصية ) BakhtineMikhail( ويقول ميخائيل باختين         

   .لذاا ، وكلماا الأخيرة حول العالم ذاتهوعي الشخصية 

                                                           

  .   35: ، ص  1119مصطفى إبراهيم مصطفى ، دار المعارف مصر : ألان روب جرييه ، نحو الرواية الجديدة ، دراسات في الآداب الأجنبية ، تر  -1
  . 65: ، ص  2007سرديات ، منشورات الأوراس الجزائر ، جويدة حماش ، بناء الشخصية في حكاية عيرو الجماجم و الجبل ، مقاربة في ال -2
  . 58 - 57: نفس المرجع ، ص  - -2
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إن الشخصيات تمثل المبدأ الأول في ) :  Jean Michel Adam( ويقول ج م آدم       

وكما يجدر بنا أن نشير أن الواقعيين أولوا اهتماما كبيرا للشخصية . ائتلاف عناصر القصة وانسجامها 

  .1"من القارئ في العمل الروائي وانتقوها من الواقع القريب

داخل العالم المحكي للقصة ضمن ) الشخصية الحكائية ( وهكذا أدرجت إشكالية "         

مستويات تحليل متباينة تربط الشخصية بتعريفات عالم الاجتماع وعلم النفس باعتبارها ذات فردية أو 

مما جعل بعض المحللين النفسانيين للأدب يستعينون بتصريحات الكتاب وآرائهم  ،جوهرا سيكولوجيا

ولكن ... الشخصية لتحليل هذا المنظور النفسي في التعاطي مع الشخصية داخل الأعمال الروائية 

ظهور النزعة الموضوعية أدى إلى التخلي عن النظر إلى الشخصية كجوهر سيكولوجي وتبنيها كوحدة 

  .2"ها لها السردأفعال يمنح

الشخصية أحد أهم العناصر الرئيسية المكونة للخطاب السردي ، فقد  نأ،ومن الملاحظ        

الباحثين والدارسين في حقل الدراسات السردية ، فأخذت كل  لأصبحت هاجسا بالنسبة لك

  .الاهتمام في الدراسات النقدية المعاصرة 

  :المصطلحات المتصلة بالشخصية -3

متباينة  المصطلحات المتصلة بالشخصية في الخطاب السردي واقترنت برؤى"عددت ت        

  :بعض الأحيان ومن أهم المصطلحات الشائعة ما يلي  وبمقاربات متباعدة في

كما تطلق على المنتسب إلى عالم الناس، أي على إنسان ) : personne( الشخص  -  

إذن  -زمانا ومكانا ، فهو  ويعيش في واقع محدد حقيقي من لحم و دم، و يكون ذا هوية فعلية ،

  .الأدبي و الفني" الخيال " الم  عالم الواقع الحياتي لا من ع -

                                                           

  
  . 58: نفس المرجع ، ص  -2
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إنشاء ، وهو كائن حي بالمعنى  كائن ورقي ينشأ  ): personnage( الشخصية  -          

خطاب ما  هو كائن له من سمات وعلامات وإشارات يمكن منها أو الفني ، لكنه بلا أحشاء،

إلى عالمها ذاك ، وقد  من العالم الأدب أو الفن أو الخيال ، وهي لا تنتسب إلا - إذن  –فالشخصية.

ذهب ف هامون إلى إطلاق هذه العبارة على كل ما هو مدار نص سردي ، فالحيوان شخصية في 

  ...نص يقص وقائع من عالم الحيوان ، والجرثومة شخصية في نص يسرد أطوار مرض معين 

عبارة غير منحصرة في عالم الحياة ولا في دنيا الأدب ، لأن البطل ) : Heros( البطل  -          

فى منظومة قيمية  موجود في كليهما ، وتطلق هذه العبارة على كل من يتسم بجملة من القيم الإيجابية

ت مختلفة من عالم إنسانية محددة  ،ومن هنا تستعمل هذه العبارة في مجالا معينة تنسب إلى مجموعة

  .1"الحياة الواقعي ومن عالم الفن

كلمة من أصل يوناني تطلق على صاحب : )Protagoniste(صاحب الدور الأول "        

أو رواية أو قصة ، وقد تتوسع حتى خارج  الدور الأول ، أي على ذي الفعل الأساسي فى مسرحية

  .القصة والأدب 

  :كلمة تطلق على الشخصية متى كانت تمثل   ) : Tybe( النموذج  -       

  .أرقى درجات التمثيل-

  .2"جملة من الخصائص أو القيم أو المعطيات المعبرة عن طائفة محددة اجتماعية أو مهنيا أو طبقيا -

                                                           

 80 - 79: ، ص  2007جويدة حماش ، بناء الشخصية في حكاية عيرو الجماجم والجبل ، مقاربة في السر ديات ، منشورات الأوراس الجزائر ،  -1

.  

  

  

  

  

  
  .     82،  81، 80 :صجويدة حماش، السابق، المرجع  -  2
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مصطلح عام مجرد ، اقترحه غريماس بعد ما انطلق من  ) :Actant(الفاعل أو العامل "-      

المتعلقة بالأعمال ، إا فرضية  وجود  وببر فرضية مجانسة في نوعها لا في ذاا ، ومادا الفرضية 

وجه مشترك بين جميع القصص على ما بينها من وجوه الاختلاف ، وهذا الوجه يمثل هيكلا مجردا 

إلى القصص الأدبي ما  التعاريف إلى التماشي مع الشخصية المنتسبةولعل من أقرب ...للفواعل فيها 

  .يسند إلى الفاعل من صفات صريحة أو ضمنيه  تعرف الشخصية بجملة ما:يلي 

إن الممثل بخلاف الفاعل بالمعنى الذي له عند غريماس ، لا يكون إلا في ) : Acteur( الممثل -

محددا فيها ، أي ليضطلع بحدث أو أكثر من أحداثها ، قصة محددة ، فيظهر ظهورا فعليا يودي دورا 

  .ذو صبغة وظيفية عملية  - إذن  –فهذا المصطلح 

هو عون المادة السردية أو هو الشخصية لا من حيث هي ذات أو نفس ) : Agent( العون -

ذهب كبريمون  ولقد... مجرد عون مضطلع بعمل سردي  ذات باطن وسمات ، وإنما من حيث هي

  1."من هذا فعتبر أن هذه الكلمة ينبغي ألا تطلق على كل من هو مدار عمل سرديأبعد 

  :الشخصية  ماطأن –ثانيا 

بحسب "لقد صنفت الشخصيات الحكائية عند الدارسين حسب مقاييس وطرق مختلفة           

  :وذلك كما يلي.2"أطوارها عبر العمل الروائي

  : حسب عدد جوانبها   - 1

  :الشخصيات من هذه الزاوية إلى قسمين وتنقسم "     

وهي شخصيات ليس لها في القصة إلا جانب واحد ، فهي : شخصيات أحادية الجانب  -أ 

 .الدين  وأتمثل العاطفة 

                                                           

  .  82 - 81 -  80: ، ص  المرجع نفسه -  1
  .  . 144، ص  1991بورنوف رولان ، عالم الرواية ، اد توكورولو ، دار الشؤون العامة الثقافية ، بغدادا ، دط،  -  2
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وهي التي لها في القصة أكثر من جانب شأن جل الشخصيات : شخصيات متعددة الجوانب   -  ب

  .الواقعية مثلا 

  :حسب مدى ثرائها  – 2

 . E( وتنقسم الشخصيات في الرواية إلى قسمين حسب ما يراه الروائي والناقد الإنجليزي فوستر  

M . Ferster  ( في كتابه ملامح الرواية.  

 .هي التي لا تتغير في سماا ولا في أفعالها : شخصيات مسطحة  -

 .زلتها وهي التي تباغت القارئ بمفاجآت لا تتماشى مع سماا أو من: شخصيات كثيفة  -

  : حسب نوعية مسارها في القصة  – 3

 .وتقدم كما هي دفعة واحدة ، ولا تتغير سماا مع استمرار القص : شخصيات ساكنة  -

  .1"هي التي تتغير سماا وتنمو مع تقدم القصة: شخصيات نامية أو حركية  -

  : حسب أهميتها في الأعمال – 4

  .محورية ، رئيسية ، ثانوية ، هامشية  :وتنقسم الشخصيات إلى أربعة أنواع "        

  : حسب نوعية وظائفها في القص  – 5

  :تتعدد الأنواع في هذه الزاوية وأهمها ما يلي 

 .وظيفتها الأساسية الاضطلاع بالأعمال وتقبلها : شخصية ذات وظيفة حديثة  -

 .وظيفتها استنباط النفس والعمل على كشف الباطن: شخصية ذات وظيفة استبطان  -

                                                           

   78 - 77: ، ص  2007في السرديات ، منشورات الأوراس الجزائر ،  ، مقاربة بلجويدة حماش ، بناء الشخصية في حكاية عيرو الجماجم والج -1
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 .وظيفتها الأساسية التعبير عن فكرة أو إيديولوجيا معينة : خصيات ذات وظيفة تعبيرية ش -

ولا بد من التنبيه أن هناك معطيات أخرى تؤثر على منزلة الشخصيات ونوعها وسماا، من هذه  

  :المعطيات 

أو فالشخصيات التي نجدها في الأساطير لا نجدها في الرواية : اختلاف الأنواع القصصية  -

 .الأقصوصة 

فالشخصيات في روايات القرن الثامن عشر ليست هي شخصيات في :اختلاف العصور  -

 .القرن العشرين 

حيث نجد عدم التجانس في الأعمال التي ظهرت في القرن الواحد : تنوع خلفيات الكتاب  -

  .1"الواقعية والمدرسة الواحدة مثل

نظرية الرواية :( يقسم الشخصية في كتابه) : George Lukache( جورج لوكاشنجد و          

 وهناك تصنيف مشيل زيرافا ،نسية ، والشخصية المتصالحةاإلى الشخصية المثالية ، والشخصية الروم

Michel Zirrafa وغير المنجزة ،الذي يميز بدوره بين الشخص والشخصية، والشخصية المنجزة                 

القائم على البطل الإشكالي  Locian Coldman كولدمان ونجد كذلك تصنيف لوسيان

إلى تحديد ستة أصناف من " V. Proppبروب كما نجد عند فلاديمير   .2"والبطل الملحمي

الشخصيات وذلك حسب أدوارها و وظائفها، وهي شخصية البطل ، البطل المزيف، المساعد، 

الآمر، المانح، المغتصب وهو يرى أن ما يتغير إنما هو أسماء هذه الشخصيات وأوصافها، أما أدوارها 

  . فتظل ثابتة

                                                           

1
  . 78ص   السابق ، المرجع ،  - 

.223:،ص2011، 1جميل حمداوي، مستجدات النقد الروائي، شبكة الألوكة ،ط-   2 
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صلة بين أدوار الشخصية و وظائفها  فيسعى إلى إيجاد Gremmasأما المحلل السنمائي غريماس 

الذات، الموضوع، المرسل ، : وهذه العوامل هي. اللغوية، في علاقات عاملية تشكل نماذج محددة

  .1"المرسل إليه ، المساعد والمعاكس

أما . الشخصية إلى فاعلة ومنفعلة" C Bremonde ومن جهة أخرى يصنف كلود يريمون      

شخصيات مرجعية وشخصيات واصلة : صنفها إلى ثلاث فئاتفي  PH- Hamonفليب هامون 

  .2"، وشخصيات تكرارية

  : تيبولوجية الشخصية الروائية غلى الرواية المغربية ثلاث أصناف هي"أما حسن بحراوي فقد جعل  

 .وهي الشيخ، و المناضل، و المرأة: بةذنموذج الشخصية الجا -1

 .وهي الأب والإقطاعي والمستعمر : نموذج الشخصية المرهوبة الجانب   -2

وهي اللقيط والشاذ جنسيا،والشخصية : نموذج الشخصية ذات الكثافة السيكولوجية  -3

 .3"المركبة

  :وقد وجدت في الرواية العربية المعاصرة ثلاث أنواع من الأبطال"

و الأفضل وقد أفلس مؤخرا مفهوم هذا الذي يعمل من أجل تغيير مجتمعه نح :البطل الايجابي -1

 .البطل بسبب الايارات على المستويات المحلية والعالمية

الذي يعمل من أجل تأييد السائد واستغلال الوضع إلى أقصى حد ممكن : البطل السلبي  -2

لصالحه، إنه البطل الفهلوي الذي يدرس القيم ويصعد على أشلاء الضمائر لتحقيق أطماعه 

 .وأنانيته 

                                                           

  .88:،ص 1،1996نية في أدب نبيل سليمان، دار الحوار، سورية،طيمحمد عزام، فضاء النص الروائي مقاربة بنيوية تكو  -1

.223:،ص المرجع السابق - 2 

88:، صالمرجع السابق - 3 
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قيم ايجابيا في عالم منحط ولكنه لإيجابه كالبطل الايجابي ، بالذي يؤمن : البطل الإشكالي  -3

 .1"الاصلاحولا يبلغ في فساد الواقع كما يفعل الفهلوي وإنما هو يكتفي في الرغبة 

على تصنيف واحد للشخصية على الرغم من أن  ونلم يتفق النقاد والباحث هونستنتج أن            

حيث تتنوع الشخصية الروائية بحسب أدوارها في العمل  ،هذه التصنيفات تدور في فلك واحد

رواية من دون شخصية تقود  إذ لا ؛كوا تقع في صميم الوجود الروائي"إذ تكمن أهميتها  ،الروائي

فهي العنصر الوحيد الذي تتقاطع عنده  ،كائيوتعطي الرواية بعدها الح ،الأحداث وتنظم الأفعال

  .2"عناصر الشكلية كافة بما فيها الزمن والمكان

  :ومن بين أنواع الشخصيات التي تتجلى في الرواية نجد

  : الشخصية النامية  -)1

ويكون تطورها عادة . هي الشخصية التي تنكشف تدريجيا خلال القصة وتتطور أحداثها "      

المستمر مع هذه الأحداث وتمتاز بقدرا الدائمة على المفاجأة بطريقة مقنعة تظهر ا  نتيجة تفاعلها

جوانبها وعواطفها الانسانية من خلال الكشف بتطور القصة وتقدمها الدائمة ، إذ تظهر في كل 

موقف بمظهر جديد ، يكشف عن جانب منها وتسمى هذه الشخصية بالمدورة أو المتحركة أو 

  .3 "، أو متعددة الأبعاد أو المركبة أو السميكة الديناميكية

  :الثابتة الشخصية -)2

تتغير طوال أحداث القصة فلا تؤثر  هي الشخصية التي تبنى حول فكرة واحدة أو صفة لا"        

فيها الأحداث ولا تأخذ منها شيئا،كما أا لا تحتاج  إلى تقديم أو تفسير ولا إلى  تحليل و بيان، 

  .فهي لا تتغير في تكوينها، إنما يحدث التغير في علاقاا بالشخصيات الأخرى وعلى ذلك
                                                           

87:،صالمرجع السابق محمد عزام - 1 
  .37:،ص2015، 1،دار غيداء ،عمان ، ط)قراءات في الروايه العربية المعاصرة ( نبهان حسون السعدون، بنية تشكيل الخطاب  -2
  .103:،ص1،2015ت في السرديات الموصلية المعاصرة،دار غيداء ،عمان طقراءا( نبهان حسون السعدون، جماليات تشكيل الخطاب -3
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فحسب ، أما تصرفاا فلها دائما طابع واحد وغالبا ما تلقي هذه الشخصية الضوء على جوانب 

الشخصيات الأخرى وتعين على فهمها من خلال تفاعلها واحتكاكها ا، وتسمى هذه الشخصية 

  .1"أو الجامدة أو ذات المستوى الواحد المسطحة أو غير المعقدة: بعدة تسميات هي

  :الشخصية المحورية  -)3

تمثل الشخصية الروائية مدار المعاني الإنسانية ومحور الأفكار والآراء العامة ولهذه المعاني "         

السردي ، وهي والأفكار المكانة الأولى في القصة ، إذ أا قطب الرحى الذي يتمحور حول الخطاب 

عموده الفقري الذي ترتكز عليه ، فهي الشريان النابض والعصب الحي الذي تنتظم  في داخل 

تحقق الكيان  الى بعضها البعض هيمنته الكمية والنوعية للموجودات الأخرى كلها التي بانضمامها

  .2"الحيوي للعالم الروائي فلا وجود لسرد من دون الشخصية

  : ةالثانوي الشخصية -)4

شخصيات أخرى ذات دور أو أدوار ثانوية لابد أن  كالرئيسية هنا إلى جانب الشخصية"         

القصة ، ويتضافر على ثمار حركتها وعلى دعم الفكرة أو الأفكار  اتجاه دحيقوم بينها جميعا رباط يو 

للقصة ، ولا تكون فيها وذلك بتلاقي الشخصيات في حركتها نحو مصائرها والاتجاه الموافق العام 

تحمل آراء المؤلف وكل شخصية ذات  الشخصيات الثانوية أقل حيوية و عناية من الراوي فهي كثيرا ما

  .3"رسالة تؤديها كما يريد منها القاص

  

  

                                                           

.  107،  106: ، ص  المرجع نفسه -   1 

 2 37:نبهان حسون السعدون ، بنية تشكيل الخطاب ، ص  -  
في اللغةالعربيةوآداا    LMDشيماء ميهوب ، إشراف سميحه الأبيض ، بنية الشخصية و المكان في رواية الأسود يليق بك ، رسالة ليسونس -3

  27: ص  2013.2014وجامعة الوادي 
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 :المرجعية  الشخصية -)5

ومعنى ذلك أن ... نسمي بعض الشخصيات بأا مرجعيه لإمكاننا تكوين فكرة عنها "        

ووظفها محافظا على بعض ملامحها ) هيه اكتابيه ، شف( استقاها من عوالم نصيه أخرى  الراوي

إلى إجراء قراءات  ...المرجعية ومانحا إياها رنة أخرى وهذا الجانب هو الذي دفع العدد من الدارسين

و إذ تعد ...  الصافية المتراكمة للوقوف على الملامح المرجعية تاريخيه تنزع إلى إزالة الأبعاد الملحمية

  .1"لمنطلقاتنا هذه الشخصيات مرجعيه فذلك من باب التصنيف الذي لا تترتب عنه نتائج متناقضة

  : التخييلية  الشخصية -)6

د بالشخصيات التخييلية مختلف الشخصيات التي لا نجد لها اسم تاريخيا محددا ، وهي صنق"         

، وقد تلتقي من جهة كوا ذات ملامح واقعية أو  من هذه الناحية تختلف عن الشخصيات المرجعية

ختلقها لغايات ا في كوا الراوي ةيجد مرتكز  مستقاة من واقع التجربة لكن وسمنا إياها بالتخييلية

محضة ، يمكن بعضها في كوا تقوم بتأنيث العالم الحكائي وملء العديد من الفجوات و  ائيةحك

  .2 "الثغرات يمكن أن تنشأ عن عدم توظيفها في مجرى الحكي

النص  وبالرغم من أن كل هذه الأنواع تختلف عن بعضها البعض إلا أا تساهم في بناء        

  .البعض  الروائي وذلك بتبادل الأدوار مع بعضها

  : أبعاد الشخصية: ثالثا 

تتميز الشخصية الروائية بثلاثة أبعاد رئيسية يقوم الروائي والأديب بالاهتمام ا لتوضيح صور          

  : الشخصيات يمكن أن نجعلها فيما يلي 

  
                                                           

  95: ، ص  1997،  1سعيد يقطين ، قال الراوى ، البنيات الحكائيه في السير الشعبيه ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، ط  -  1

 2 97، ص  المرجع السابق،سعيد يقطين -  
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  :البعد الجسمي) 1

بنوعه الذكر  حيث نجد فيه الجنس ،فيه تتحدد الملامح والصفات الخارجية للشخصية"         

  .1"والأنثى وفي صفات الجسم المختلفة من طول وقصر بدانة ونحافة ، عيوب والشذوذ

ومعظم القصاص الجزائريين يحبذون هذا الوصف ويكادون يهتمون بنفس الملامح والأعضاء "         

  .2"للشخصية فهم يرسمون أوصاف الشخصية من الخارج

  :البعد الاجتماعي) 2

يمكن للقصة أن تقدم شرحا بوظيفة القص ومدى قدرته في التعبير عن الواقع كما يكشف "       

 التحليل البناء الاجتماعي للشخصية ومدى تفاعلها مع اتمع لأن الشخصية هي ملامح وتكوينات 

مؤثرات بيئية اجتماعية على وقف عدة عوامل ،إذ تقدم الشخصية بالاسم الشخصي أو وهواجس و 

  .3"بصيغة أخرى كما تعطي المهنة أو الوسط الذي تعيش فيه الشخصية بعدها الاجتماعي باللقب أو

فيه تدرس الشخصية من حيث مكانتها في اتمع وبإمكاننا أن نعرف من خلاله  "والبعد الاجتماعي 

فإنه  كل ما يتعلق بحياة الشخصية كالمستوى التعليمي وأحوالها المادية وعلاقتها بكل ما يحي ا وعليه

يتجسد في انتماء الشخصية إلى طبقة اجتماعية وفي عملها ونوع عملها وكذلك في التعليم 

  .4"وملابسات العصر وصلتها بتكوين الشخصية ثم حياة الأسرة بداخلها والحياة الزوجية والمالية

بين مدى ت مافعلماء الاجتماع يربطون الشخصية بالحياة الاجتماعية ويعطوا أبعادا ومفاهي"     

  .5"ارتباطها ودلالتها وتعبيرها عن الواقع

                                                           

.565:،ص1،1982لعودة،بيروت،لبنان،طمحمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث ،دار ا - 1 
  .15:،ص1962، 2صلاح مضيمر وعبده ميخائيل رزق، مدخل علم النفس الاجتماعي مكتبة الانجلو المصرية ، ط -2
  .118:،ص2015، 1،دار مصر غيداء ،عمان، ط)قراءات في السرديات الموصلة المعاصرة ( نبهان حسون السعدون جماليات تشكيل الخطاب  -3

1،1982،565،دار العودة،بيروت لبنان،طمحمد غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث - 4 

.60:ص1971محمد مصايف، النثر الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب دط،- 5 
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  :البعد النفسي) 3

تعد نفسية الإنسان نتاجا لارتباط حتمي بين ثلاث عناصر هي دوافع  الإنسان وغرائزه "       

ومفاهيمه عن هذه الحاجات التي تراد لها تشبع بفعل الطاقة الجوية الكافية ، فالإنسان شبكة من 

عن حقيقة بوصفه شخصية وعلى ذلك لابد من وصف السمات النفسية لأا  الرموز التي تعبر

السلوك والأفكار والدوافع التي تتـحكم ذه الشخصية كما يبرز البعد النفسي للشخصية في القصة 

من خلال أمور عدة هي الحصار النفسي والضجر والشكوى والانفعال والبكاء وفقدان الشهية 

ذهني والقلق والأفكار المرعبة والتشاؤم والأحلام المزعجة والكوابيس والتعب وعدم التركيز ال

  .1"والاضطرابات الجسمية والشعور بالألم

الشخصية عند علماء النفس هي الاستعدادات الداخلية والعوامل الخارجية التي تتفاعل مع "و      

من زاوية نمط التوافق  بعضها فتكون الشخصية منها ما يؤكد الصحة النفسية فينظر إلى الشخصية

  .2"المتميز

يكون له تأثير في الشخصية إلى حين ينقلب إلى صراع داخلي لأن  إن كل صراع خارجي لا"      

والضيق بل يتوقف تأثيرها على قوا في النفس،  للإحباطالعقبات الخارجية ليست من ذاا مصادر 

غير  ويتحقق ذلك من خلال الوصف من جهة نظر مراقب خارجي يكون موقفه في النفس محددا أو

محدد، ولا يستطيع أن يصف إلى السلوك الذي يراه المشاهد وأن يوصف السلوك من جهة نظر 

   3"كل الحضور الشخص نفسه أو من جهة نظر المراقب

                                                           

  116:،ص2015 -1،دار غيداء ،عمان، ط)قراءات في السرديات الموصلية المعاصرة ( نبهان حسون السعدون جماليات تشكيل الخطاب   -1
  .117:،ص1983، 2سامية حسن الساعاني ، الثقافة الشخصية ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر،بيروت لبنان،ط -2
  50:،ص2015، 1،دار غيداء ،عمان، ط)قراءات في الرواية العربية المعاصرة ( نبهان حسون السعدون، بنية تشكيل الخطاب  -3
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وبالتالي فإن البعد النفسي هو ثمرة البعدين السابقين الجسمي والاجتماعي في الاستعداد        

والسلوك الرغبات والآمال العزيمة والفكر ، وكفاءة الشخصية بالنسبة لهدفها يتبع ذلك المزاج من 

 .انفعال وهدوء وانبساط وانطواء

 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   المكان و علاقته بالشخصيات دراسة تطبيقية 
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  " الأسود يليق بك"دراسة تطبيقية للمكان و علاقته بالشخصيات في رواية: الفصل الثاني 

  لأحلام مستغانمي " الأسود يليق بك " قراءة في رواية  : المبحث الأول 

  التعريف بالروائية: أولا

    لأبم 1954قبيل ولادة الثورة الجزائرية في عام " مستغانمي  أحلام" ولدت الكاتبة المبدعة       

 الذي خسر شقيقين له في مظاهرة " قسنطينة " من مدينة "محمد الشريف "جزائري مناضل هو    

، وتمت ملاحقته من قبل الشرطة الفرنسية لنشاطاته الأربعينياتمناهضة للمحتل الفرنسي في منتصف 

 أحلاموتلقت ... تونس حيث عمل مدرسا للغة الفرنسية إلى أسرتهه مع المقاومة، فتوج أعمالفي 

ابنته  إلحاقالجزائر واستقراره فيها، وقد حرص على  إلىتعليمها في الجزائر العاصمة بعد عودة والدها 

  الذي أى تعليمه في برامج الأبالتي لم يتعلمها  الأممدرسة معربة لتتقن اللغة العربية  أولفي 

وقع والدها فريسة المرض و هي في سن ... ت و كتب مدرسية بلغة المحتل التي فرضها قسرا مقرراو 

الثامنة عشرة ، ما أجبرها على العمل في الإذاعة الجزائرية لإعالة أسرا ، فقدمت زاوية أدبية يومية 

د في تلك السائ" الرومانسي العاطفي الفرداني  الأدبيعكست من خلالها التيار " تهمسا" بعنوان 

ت تأثير الواقع المتردي الذي آلت إليه تحجن شالذاتية و ال بالأحاسيسالمرحلة ، و هو تيار مفعم 

  . الجزائر بعد الإستقلال 

الأولى  يةر مجموعتها الشع فأصدرتهيآها هذا النشاط الإذاعي ، و صقل موهبتها الشعرية        

( م بعنوان  1976الثانية عام  م في الجزائر،و مجموعتها الشعرية 1973)على مرفأ الأيام (بعنوان 

نالت و  تابعت دراستها في جامعة السوربون بباريس،م 1980و في عام ) ... الكتابة في لحظة عري 

  .1" جاك بيرك " شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع بإشراف المستشرق الفرنسي 

                                                           

-10م ، ص 2013،  1عبد اللطيف الأرناؤوط ـ أحلام مستغانمي ، مرافئ إبداعية في الثقافة و الآداب دار العربية للعلوم ناشرون ، بيروت ط -  1

11  .  
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) ذاكرة الجسد (م إلى كتابة الرواية ، فنشرت الجزء الأول من ثلاثيتها 1993تحولت في عام       

فوضى (قياسيا في المبيعات وواصلت نجاحها الأدبي في إصدار الجزء الثاني بعنوان  رقما الذي حققو 

ات بين كل م ، بفارق خمس سنو 2003) عابر سرير( م و الجزء الثالث بعنوان 1997عام ) الحواس 

  .1"و ترجمة أعمالها إلى لغات عالمية عدة ،منها

الأدب العربي لقد رفعت بإنتاجها الأدب الجزائري إلى قامة  أضاءتن أحلام مستغانمي جزائرية إ"     

أحمد بن  2 "تليق بتاريخ نضالنا ، نفتخر بقلمها العربي و التزامها القومي افتخارنا كجزائريين بعروبتنا

  . 2002فبراير  12جنيف  ،بلة

 ملخص الرواية :ثانيا

البريـق الرومانسـي فكتبـت حكايـة حـب " الأسـود يليـق بـك " أرادت أحلام مستغانمي في رواياـا      

بــين رجــل أعمــال لبنــاني يملــؤه الغــرور يقــيم في البرازيــل ، و يــدير سلســلة مــن المطــاعم في مختلــف أنحــاء 

معلمـــة في الســـابعة و العشـــرين مـــن عمرهـــا أصـــبحت مغنيـــة "الـــوافي  هالـــة"العـــالم وفتـــاة جزائريـــة اسمهـــا 

التلفزيــون في مقابلــة تلفزيونيــة فشــدته جرأــا وقوــا  وشــجاعتها  رآهــا تــتكلم علــى شاشــة.بالصــدفة 

فلفتت انتباهه وقرر أن تكون لـه فهـو لم يعتـد الخسـارة  ،بـل كـان دائمـا يـربح لـذالك يحـاول أن يتابعهـا 

ولم يكـــن ســـواده حـــداد لأـــا تـــؤمن أن الحـــداد لـــيس في مـــا ."ســـتان أســـود  وأحبهـــا رآهـــا لأول مـــره بف.

فاللون يليق ـا وكـان يـردد في كـل لقـاء لهمـا أن ترتديـه لـيس لتبـدو نجمـة فهـو  .3"نرتديه بل في ما نراه 

لم تكــن نجمــة  كانــت كائنـا ضــوئيا ،لــيس في حاجــة إلى التــبرج كــي تكــون أنثــى ."يراهـا أكثــر مــن ذلــك 

وفي كـــــل مــــرة يفاجئهـــــا بموقــــف غــــير متوقـــــع بحيــــث  أن  البطلـــــة تستســــلم لهـــــذه .4"ي أن تــــتكلم يكفــــ

المطاردات من أول إهداء إا على موعـد عـاطفي محتمـل عنـدما أرسـل ورودا حمـراء محملـة بعبـارة إهـداء 
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ة كما تأخذنا الكاتبة في مصادفات لا منطقية في حكاية الحب بين طلال وهال. 1"الأسود يليق بك "

لكــن .فعنــدما جاورهــا في الطــائرة لمــدة أربــع ســاعات لم تتعــرف عليــه ليشــعر طــلال أنــه لــيس رجــلا لافتــا

فيما يعد نجدها تتحدث بدهشة عن أناقته وعن الكاريزما التي يحملهـا ،وعنـدما كانـت تغـني في المسـرح 

أحـدهما السـبب  ورغم كل هـذا يفترقـان دون أن يعـرف.وجوده لم تشعر بأي انجذاب له  إلا منالفارغ 

تبتعـــد عنـــه وتتركـــه فقـــيرا بحبهـــا ،لكنـــه لـــيس نادمـــا علـــى مـــا وهبهـــا خـــلال ســـنتين مـــن دوار اللحظـــات 

الشاهقة ،وجنون المواعيد المبهرة ،حلق ا حيث لن تصـل قـدمها يومـا فقـد وهبهـا مـن كنـوز الـذكريات 

مــن دون أن يختــبرن مــا بقــدرة ،مــا لم تعشــه الأمــيرات ولا ملايــين النســاء الــلاتي جــئن العــالم وســيغادرنه 

  . 2" رجل عاشق أن يفعل

فعندما دخلـت عـالم الفـن .هي امرأة آتية من جبال الأوراس مليئة بالكبرياء والكرامة والتحدي         

والموسـيقى دخلـت متحديــة للمـوت وللإرهــابيين حـتى تنــازل القتلـة بالغنــاء في الحفـل الــذي نظمـه بعــض 

وبعــد ذلــك . فشــاركت بأغنيــة والــدها الأحــب  إلى قلبــه  .لاغتيــال والــدهاالمطــربين في الــذكرى الأولى 

قررت المغادرة بإصرار من والـدا لتهـرب إلى سـوريا مـن الإرهـابيين و أقارـا في الأوان المتشـددة الـتي لا 

ففــي نوبـة مــن نوبــات العفــة تم إلقــاء القـبض ذات مــرة في العاصــمة علــى أربعــين " تتهـاون مــع الشــرف ،

و صـــبية معظمهـــم مـــن الجـــامعيين ، و أودعـــوا الســـجن ، فيمـــا كـــان الإرهـــابيين يغادرونـــه بالمئـــات شـــابا 

   .3"عالم أن تكون قاتلا على أن تكون عاشقاكان زمنا من الأ. مستفيدين من قانون العفو 

 و طبيعة العلاقة بينهما يحكمها التحدي هو بغـروره المـادي بكـل مـا يقـوم بـه يـدري أنـه لا أحـد       

ســيأتي بمثلــه و هــي برفاهــة إحساســها و رقــة قلبهــا فهــي علاقــة غــير متكافئــة حســب القــيم و التقاليــد 

  .الجزائرية فهي تمثل قيمة نضالية تمتد من محاربة الاستعمار و تستمد إلى مواجهة الإرهاب 
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 لقــــد جــــاءت عبــــارات الروايــــة كأــــا مقــــاطع شــــعرية و لأن البطلــــة مغنيــــة لــــذلك أحضــــرت            

الموسـيقى ألغـت احتمـال أن " الموسيقى و بتأثير عال حتى أا عنونت أحد مقاطع الرواية بمقولة نتشـه 

حيـث مـا أمـت ، فسـأموت و أنـا " و كذلك بمقولة لافلادمـير مايـاكو فيسـكي . 1"تكون الحياة غلطة 

قصـــات بحـــث اتخـــذت الموســـيقى دعـــوة الحـــب و علـــى أنغـــام الـــدانوب الأزرق رقصـــت أجمـــل ر  2" اغـــني 

  .الحب ، فالموسيقى غذائها 

حونة بالــذكريات رغــم مرارــا فهــي إمــرأة تعتــبر الــذكريات الكنــز شــم) البطلــة ( إــا هالــة الــوافي         

  .3"أثره النساء ليست التي تنام متوسدة مملكاا بل من تتوسد ذكرياا " الحقيقي 

مـدمرا إلى هـذا الحـد فلقـد كانـت مـن الكبريـاء مرأة أن تنسى رجلا آسـرا و لافكيف " فالنسيان صعب 

ثم  ،4"بمكــان يلقــي بــامرأة لهــا كياــا و اســتقلالها تولــد النســاء جبــالا أمــا الرجــال فيولــدون مجــر رجــال 

و تستعد لمـا كـان مطلوبـا منهـا و هـو الغنـاء مـن أجـل العـراق " عز الدين " التفتت إلى صديق جزائري 

بتلبيــة الــدعوى تعــود إلى الحيــاة و الســعادة و نجــاح مســتفيدة مــن تعبــيرا عــن مــدى إخلاصــها للجزائــر ف

  .5"الإخلاص للحياة فقط " التجربة التي عاشتها 

مـن ت وعـاد .إختيار لها التفوق و هو فرصة لبداية شـهرة عالميـة و بعد هذه المآسي الكبيرة لا         

لم  و أــا تعافــت منــه" هاشــم طــلال " جديــد لجمهورهــا بثــوب لازرودي و لــيس اســود و لــذلك ليرهــا 

  .6"جد سوادها ليريد استعبادها يمأنه " تعد أسيرة له و لحبه فهي تعرف 
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أن الســـعادة أن تمتلـــك مشـــروعا ، أمـــا العافيـــة أن تضـــحك مـــن القلـــب " لتكشـــف بعـــد ذلـــك          

 2"ربما كان يفضل لو خانته مع رجل على أن تخونـه مـع النجـاح " و كانت تقول في بالها أنه  1"خيرا أ

لقد أطلت على مسرحها في العراق تغني بحرية و أصبحت متحررة مـن ثوـا الأسـود فصـوا هـو الـذي 

ون حرة يأخذ بالثأر و من ذلك الحفل الذي أجبرها فيه يوما على أن لا تغني لسواه فهو يريدها أن تك

ول و كانـت بـذلك لأ. ناحيـة ثوـا و الناحيـة الأخـرى بصـوا الـذي يغـني الليلـة لحريتهـا  .من نـاحيتين

   .مرة تقع في حب نفسها لتعود بعد ذلك إلى النجاح و الحياة

فالموسيقي هي مناجاة و تعبير عما يجول في خاطر الإنسان و ترجمه للأحاسيس و العواطف           

قائـد الاوركسـترا فيهـا  ،مـا مـن قصـة حـب إلا و تبـدأ بحركـة موسـيقية" لى غـلاف الروايـة بحيث كتبت ع

ا يقودك نحو سلم موسـيقي لا درج لـه مادمـت لا . ليس قلبك ، إنما القدر الذي يخفي عنك عصاه 

بك الموسيقى لا تمهلك إا تمضي  ،و لا القفلة الموسيقية... ح صول تمتلك من سمفونية العمر لا مفتا 

سراعا كما الحياة ، جـدولا طربـا أو شـلالا هـادرا يلقـي بـك إلى المصـب تـدور بـك كفـالس محمـوم علـى 

لا . حـــاذر أن تغـــادر حلبـــة الـــرقص كـــي لا تغـــادرك الحيـــاة . و تنتهـــي ... إيقاعـــه تبـــدأ قصـــص الحـــب 

  .3..."تساقط من صولفيج حياتك ، فما هي إلا نوتات تتكترث للنغمات التي 

ناحية جمالية أدبية كانت تتنقل من جـزء لآخـر و مـن حركـة إلى حركـة أخـرى و انقسـمت من و         

كل حركة منها عنوان و اعتمدت على أا تترك بينهـا فراغـات بيضـاء لأـا . الرواية إلى أربعة حركات 

لا أرادت أن تقول ما يدور في عقلها الكثير من الأفكار حول هذا العالم و كذلك لا تحب الأسـرار و 

  .الغموض في حياا 
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كبيــــانو أنيــــق مغلــــق علــــى " فالبدايــــة تشــــير إلى النهايــــة عــــبر مغامرــــا و كأــــا فيلمــــا ســــينمائيا         

   .1"موسيقاه ، منغلق على سره لن يعترف حتى لنفسه بأا خسرها ، سيدعي أا من خسرته 

و عنـدما  ،لأـا تأسـر القـارئ ،قيقـةر و عبـارات ،لـة و شـاعريةيلقد وظفت الكاتبة لغة أدبيـة جمو        

أو حــين  ،2"أو ليســت الحيــاة أنثــى ، في كــل مــا تعطيــك تســلبك مــا هــو أغلــى " تتحــدث عــن الحيــاة 

 ،رقم البوابة ،تقول كل تذكرة سفر هي ورقة يانصيب تستريها و لا تدري ماذا باعك القدر رقم الرحلة

  .3... "تاريخ سفرك  ،رقم مقعدك

ع الأدبي إلا ثوب جميل و الأصـل في اللغـة الراقيـة و الأسـلوب الجميـل يـدهش القـارئ ما الإبدا و        

أيتهـا الحيـاة دعـي كمنجاتـك تطيـل عزفهـا و هـاتي " و الموسيقي كينونة أساسية لحياتنا و تنتهي روايتها 

  .4"راقصيني ... بمثل هذا الحزن البانج جة . يدك 

في الأخير تعافت من الألم الذي عاشته في علاقة حبها فهي غير نادمة عليه بحث أصبحت و          

يان دوت  نسـوربمـا هـذا مـا أرادتـه مـن روايتهـا . مستعدة للحب من جديد و تبقـى هـي الحيـاة و القـدر 

كــوم عنــدما وجهــت نصــيحة لكــل مــن يقــارب الحــب أن يكــون مســتعدا لألمــه و لعذابــه و الشــفاء مــن 

من جديد فالحياة لا يمكنها أن تكون جميلة دون حب فعليك أن تكون مستعدا  له العودة. ...جديد 

  .5"حاذر أن تغادر الرقص كي لا تغادر الحياة" للحب 

  أحلام مستغانمي . أحداث رواية الأسود يليق بك : لثااث

تفاصـيل و مواقـف لأحـداث صـراع  "أحـلام مسـتغانمي"لمؤلفتهـا  "الأسود يليق بك"تسرد رواية 

علاقــة و قصــة حــب بينهمــا ، بحيــث تنوعــت ســاحات وقــوع الأحــداث في  تنشــأ. بــين فتــاة و رجــل 
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بــين الوصـف و التعبــير بلغــة شــاعرية تميزهــا سلاســة الألفــاظ  ةالروايـة و تمتــد بــين ســوريا و الجزائــر معتمــد

مت الروايــة إلى أربعــة حركــات و كــان عــذوبتها ذات طــابع تعبــيري عميــق إذ أننــا نجــد لكاتبــة قــد قســو 

وكانت الأحداث في . الانتقال بينهما محكما فلا تترك أي بياض أو فراغ و كأن الرواية فيلما سينمائيا 

  : أربع حركات هي كالآتي 

 : ) 92إلى ص  11من ص ( الحركة الأولى  -1

تسـرد التهديـدات  و عمرها تتحدث الكاتبة عن قصة فتاة جزائرية في السابعة و العشرين من          

تكشـف لنـا أن سـلاح هـذه  ،والمخاوف الـتي كانـت تواجههـا مـن خـلال أشـكال الإرهـاب في بلادهـاو 

و هـي الـتي تنـازل الإرهـابيين بملـئ حنجرـا " هـو الموسـيقى و الغنـاء  او التصدي له االفتاة في مواجهته

"1.  

كبيانو أنيق معلق على موسيقاه : " ك في قولها الكاتبة روايتها من النهاية و ذل بدأتهة جمن و       

 الـــذي رجـــل الأعمـــال اللبنـــاني الثـــري جـــدا الـــتي يصـــنع حيثياـــا،هـــذه القصـــة 2"مغلـــق هـــو علـــى كســـره 

عندما ظهرت على الشاشة في مقابلة تلفزيونية لتثير إعجابـه فقـرر مطاردـا  الجزائرية يلاحق هذه الفتاة

كمــا أن الكاتبــة تتحــدث عــن حــرب   ،كــل مــرة يفاجئهــا بموقــف عــاطفي غــير متوقــع  فكــان فيعاطفيــا 

الحكايــة العاطفيــة في روايتهــا ليســت مجــردة مــن تلــك القضــايا السياســية و ف. الأحيــانالتحريــر في بعــض 

وكــذلك تصــف لنــا حالـة عــلاء أخيهــا الأصــغر عنــدما ذهـب إلى الجبــال و لقــد تغــيرت حياتــه . الوطنيـة 

و بعـــد ذلـــك . بيتـــه فأصـــيب بحـــداد نفســـي و أول صـــدمة عنـــد اكتشـــافه اغتيـــال أبيـــه  عنـــدما رجـــع إلى

يتأملهــــا " تصــــف لنــــا علاقــــة عــــلاء ــــدى فهــــي مذيعــــة أخبــــار فكــــان دائمــــا ينتظرهــــا لتقــــدم الأخبــــار 

  .3"يقرا أخبارها أثناء قراءا للأخبار ... يتفحصها 
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 :)  192إلى ص  103من ص: ( الحركة الثانية  -2

الســائدة في بلادهــا  الســيئة مغــادرة هالــة مــع والــدا إلى ســوريا و ذلــك لتبتعــد عــن الأوضــاع          

ــا الحــال  نتهــييإلى أن  ،ســيرا الغنائيــة لتجعــل مــن الأســود دمــارا يســتمر معهــا لمــدة طويلــةم لــةمكم

  .ائر مما فقدته في الجز  ئاتقدة أا ذه المعرفة ستعيد شيمع. لتتعرف على رجل ثري في بيروت 

 )  261إلى ص  204من ص : ( الحركة الثالثة  -3

أحــداثا كانــت نقطــة تحــول غــيرت  لتعــايش ،انتقــال هالــة الــوافي مــع حبيبهــا طــلال إلى بــيروت         

فهي  ،لها تميزت به عن غيرها رامدالذي رأى الأسود م "طلال الهاشم" بعد قرا من؛حياا و تفكيرها

  .بل تتعمد بأن تواجهه بشخصية مكابرة و شجاعة  .الهملا تبالي بسلطة 

 )  331إلى ص 268من ص: ( الحركة الرابعة  -4

و متابعـــة  .واقـــع هالـــة عقـــب تلـــك التجربـــة القاســـية و تجاوزهـــا و العمـــل علـــى حصـــد النجـــاح         

لتكـون متميـزة مسـتفيدة مـن التجربـة الـتي عاشـتها و التصـدي لكـل مـا يواجـه  .الطريق في مسار حياـا

  .و أصبحت من ذلك ناجحة و متحررة من لوا الأسود  ةأحلامها إذ تبقى مأساة الحب كبير 

  :الزمن في الرواية:رابعا

لــذلك فهــو  ؛يعــد الــزمن مكونــا جوهريــا في حيــاة الشــعوب ، وهــو شــديد الصــلة بــدواخل الإنســان     

  وبـــــين المكــــــانبينـــــه لتشـــــابك ايعـــــد عنصـــــرا مـــــن العناصـــــر الفاعلـــــة في الروايـــــة إذا نلاحـــــظ نوعـــــا مـــــن 

في البنيــة الســردية  تهمســاهم ىلهــذا فقــد اعتمــد الدارســون في تبيــان مــد يالشخصــيات في العمــل الروائــو 

المرئـي المحسـوس ، و الـزمن   الـوهمي غـير هن الأحياء و الأشياء فتتـأثر بمضـينمظهر وهمي يزم"  ،إنهالروائية

  .1"من حياتنا و في كل مكان من حركاتنا لحظة كالأكسجين يعايشنا في كل
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هــو مظهــر نفســي لا مــادي ومجــرد لا محســوس ويجســد الــوعي فيــه بتــأثيره الخفــي غــير الظــاهر و "       

  .1"ويظهر في الأشياء اسدة

الروائــي تتجســد في ترتيــب الأحــداث وفــق مــا تمليــه عليــه إن طبيعــة الــزمن الروائــي الــتي يختارهــا         

رؤيته الفكرية فيقوم بتقديم و تأخير زمن الرواية وهذا ما يسمي بالمفارقة الزمنية و الـتي تتضـمن كـل مـن 

  .الاستباق و هو الاستشراف بالمستقبل وكذلك الاسترجاع و هو الاستذكار بالماضي 

نقف مـــع مفهـــومي هـــذين ئيـــة للاســـتباق والاستشـــراف،لكشـــف عـــن مـــدى توظيـــف الرواوقبـــل ا      

  :المصطلحين

  ) :الاستذكار(  -

عمليـــة ســـردية تعمـــل علـــي إيـــراد حـــدث ســـابق للنقطـــة الزمنيـــة بلغهـــا " : )الاســـتذكار(ســـترجاعالا -1

  .Rétrospection"2السرد ،وتسمى كذلك هذه العملية بالاستذكار 

  :المقاطع الآتية يتمثل الاسترجاع في رواية الأسود يليق بك في 

لســنوات يظــل ": عنــدما خســر هالــه الــوافي فقالــت: لقــد وصــفت لنــا الروايــة حالــة طــلال هاشــم -     

خـلال سـنتين مـن  هبهـالكنـه لـيس نادمـا علـى مـا و "وكـذلك في  ،3"العشاق الحائرين في أسـباب الفـراق

مج الـــذي نـــاإلي تســـجيل البر كمـــا أنـــه لم ينتبـــه ، 4"دوار اللحظـــات الشـــاهقة و جنـــون المواعيـــد البـــاهرة 

الــرغم مــن مــرور ســنتين علــى ذلــك اللقــاء التلفزيــوني  ىعلــ"ظهــرت فيــه لــيحفظ طلتهــا في براءــا الأولى 

وعنـدما أطلـت في ذلـك البرنـامج قبـل 5"مازال يذكر كل كلمة لفظها ، احتفظـت ذاكرتـه بكـل تفاصـيله
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لتهـا الأخــيرة قبــل شــهر أــا تبــدو هــا تغــير منــذ طيف شــيء"شـهر بــدت كــأن الحــب اختارهــا ليختفـي ــا 

  .1"ى، لعله ثوا الأسود الذي كانت ترتديه مع عقد طويل بصفين من اللؤلؤأ

لعله يفـك شـفرة 2(...))أن عاود مشاهدة تلك المقابلة،".فلقد حدث أكثر من مرة بعد ذلك         

، كلامهــا مــزيج مــن الإغــراء و العنــف أــا  هالمــرأة تــراقص روحــ هتلــك الفتــاة ، أو ســر تعلقــه ــا ،فهــذ

كمــا ،3"مــا كــان لهــذه التفاصــيل أن تفــوت رجــلا اغــترب نصــف قــرن في أمريكــا اللاتينيــة"بشــدة التــانغو 

ات ، قصـد والـدها حلـب لدراسـة الموسـيقى فعـاد منهـا يـفي الثمانين"أا استرجعت قصه أبيهـا و عمهـا 

مــــا عمهــــا فكــــان قــــد ســــافر في الســــبعينات للعمــــل في بعــــد ســــنتين وكأنــــه تخــــرج مــــن مدرســــه الحيــــاة ، أ

  .4"فرنسا

في طفولتها ، كثـيرا مـا  ": لها ذكريات مع جدها التي عاشت معه في مرحلة طفولتها حيث تقول       

فالبطلـة أرهقتهـا ذكريـات الماضـي  ،5"كانت تقاسمه نزهته ،تتسلق الجبل ممسكة بيده أو بتلابيب برنسه

فمـن الأوراس انطلقـت شـرارة "رب النـاس إليهـا في فـترة تسـمى بالعشـرية السـوداء الأليمة التي اغتالت أقـ

فلقـد صـورت تـأثير .6")الشـاهقات الشـامخات(التحرير ما كان يمكن للثورة أن تولـد إلا في تلـك الجبـال 

يـوم 1982لقد عاشت أمها الفاجعـة نفسـها في سـنه "والدا بالفاجعة التي ألمت ا ويتضح ذلك في 

حماه وهي صبية مع والدها وأخوا ،لتقيم لدى أخوالها في حلب ما استطاعوا العيش في بيت غادرت 

فمــن خــلال هــذا . 7"ذبـح فيــه والــدها ،وهــم مختبــؤن تحــت الأســرة ، سمعـوا صــوته و هــو يســتجدى قتلتــه

المقطـــع الاســـترجاعي نجـــدة قـــد أفـــاد في ســـرد الأحـــداث الـــتي مـــرت ـــا ســـوريا في ذلـــك الـــزمن مـــن قتـــل 

الأشـد ألمــا أن رجـلا في مقامــه دفـن ســرا ، كمـا يــدفن قطـاع الطــرق علـى عجــل "ك لـدماء الأبريــاء وسـف
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رقــم بــين الأرقــام ، لا أحــد مشــى في جنازتــه ،ولا أحــد عــزى فيــه ،كانــت حمــاه الورعــة التقيــة ، تـــدفن 

لـذا لم ثلاثين ألف قتيل في بضعة أيام ، بعضهم دفن الوديعة في جنح الظلام ، كما ثمة زحمة صـوت ، 

  هـــي لم تـــنس شـــي .1"ضعـــيحـــظ الراحلـــون بـــدمع كثـــير ، وحـــدهم المـــوتى كـــانوا يمشـــون في جنـــازات ب

بقيت بين مد و جزر ، كانت الـذكريات تعـود كمـا الأمـواج و لقـد غـادرت قبـل ثلاثـين سـنة ، عنـدما و 

أخـرى مـن تزوجت ذلك الجزائري هربا إلى أبعد مكان عن رائحة الموت لكن المـوت عـاد ـا هاربـة مـرة 

  .حيث جاءت

ثم حـدث علـى أيـام "كما استرجعت هالة قصة علاء في الجامعـة و كيـف تم اعتقالـه وذلـك في         

الــرئيس بوضــياف ، أن دهمــت الســلطات الجامعــة ، و قبضــت علــي عشــرات الإســلاميين وأرســلتهم إلى 

معتقلات الصحراء بعـد أن ضـاقت المـدن بمسـاجينها ، عندئـذ قـرر عـلاء أن يـترك الجامعـة حـال تقديمـه 

مة لمواصـلة دراسـته هنـاك أخر امتحان السنة ، استجابة إلي إلحاح أمه على أن يسافر لاحقا إلي العاصـ

،كــان يفصــله عــن الامتحانــات شــهران ، لكــن القــدر كــان أســرع منــه ، مــا مــر أســبوع حــتى حضــر إلى 

فاجعتهـــا بأخيهـــا عـــلاء تفـــوق فاجعتهـــا بأبيهـــا  .2"الجامعـــة رجـــل الأمـــن ، واقتـــادوا مـــع اثنـــين آخـــرين 

منـذ سـنتين "يع فكـرة غيابـه فهـي لم تسـتط .3"حاولت أن تخرج أخاها من تفكيرها كي تستطيع النوم "

وســردت ،4"فكيف تنســاه في بــاريس الــتي زارــا معــه ،مــا اســتطاعت يومــا واحــدا أن تتقبــل فكــرة غيابــه

الآن هــــي تــــروي بنــــبرة "عمهــــا عــــن مــــوت عــــلاء  ةذكريــــات مــــوت أخيهــــا المؤلمــــة عنــــدما ســــألتها زوجــــ

كـان أخاهـا الوحيـد ..ت كما أولئك الذين يشتهيهم المو   ،قصة حدثت لشاب جميل قبل سنتين،عادية
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وقضـــى أكثــــر مـــن عــــامين متــــنقلا بـــين المخــــابئ في الجبـــال ، ولقــــد واجهــــت هالـــة في بــــاريس تلــــك .1"

  .2"الذكريات المؤلمة و رجعت ا الذاكرة إلي خمس سنوات سعيدة و تعود إليها وحيدة

  ) الاستشراف: ( الاستباق  -2

يعـــد الاســـتباق عمليـــه ســـردية في إيـــراد حـــدث آتي ، أو الإشـــارة إليـــه مســـبقا ، هـــذه "الاســـتباق        

ومــن الأمثلــة الــتي تضــمنتها  ،Anticipation"3العمليــة تســمي في النقــد التقليــدي ســبق الأحــداث 

كيــف لفتــاة في الســابعة "اســتباق البطلــة في تصــور مســتقبلها حيــث تقــول   "الأســود يليــق بــك"روايــة 

كمـا أــا تمنـت مصــطفي ،4"عمـر أن تتصــور زمنـا مســتقبليا يكـون فيــه جليسـها ماضــيا العشـرون مــن الو 

زوجـــا لهـــا فهـــو الوحيـــد الـــذي  كـــان مـــن الممكـــن أن يســـعدها إلا أن الأحـــداث تســـارعت بعـــد اغتيـــال 

والحيـــاة معـــه لهـــا خفـــة دمـــه و القلـــب لا ،مصـــطفي تمنتـــه زوجا"والـــدها و أخـــذت مجـــرى تجـــاوز أمنيتهـــا 

فكــل مــا "أنــه نجــد اســتباق عنــدما امــتحن البطــل هاشــم لهالــه بحيــث تصــب لهــا فــخ  كمــا،5"تجاعيــد لــه

كل ،والكلمات التي لا تدري من أين يقطفها لها،تتمناه هو جلسة مع الرجل الذي لون حياا بالورود

ولقد روت الكتابة تخلى هالة عن الأسود فكان تخليها عن هذا اللون قرار عن تخليهـا عـن كـل مـا 6"مرة

فكان الفراق 7"أعني لوا ... سأظل أتعرف إليك مادام الأسود لونك "ا بطلال فقد قال لها يوميربطه

نحـن  ،الأحـلام الـتي تبقـي أحلامـا لا تؤلمهـا"بينها أبديا كما أا تجزم أن ما عاشه معه لن يتكرر فتقول 

ا كنـا نـدري أنـه لـن لا نحزن على شيء تمنيناه ولم يحدث الألم العميق هو علي ما حدث مرة واحـدة ومـ

  .فالأكثر وجعا فلم تورد أي إشارة توحي بأمل لقائها في المستقبل  ،8"يتكرر

                                                           

.87المصدر نفسه ،ص - 1  

.60المصدر نفسه ،ص  - 2  

.20الاسود يليق بك ، أحلام مستغانمي، ص- 3  

.13المصدر نفسه،ص - 4  

.25المصدر نفسه،ص- 5  

54المصدر نفيه،ص- 6  

298المصدر نفسه ،ص- 7  

309.المصدر نفسه،ص- 8  
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لذلك كانـت مصـادر ،لكل فضاء حياة"أن  باعتبار لياجواضحا إن ارتباط الفضاء بالزمن يبدو        

فـــإذا ،هـــذه الفضـــاءات تتحـــدد بالطريقـــة نفســـها الـــتي تتحـــدد ـــا مصـــادر الشخصـــيات مـــع الاختلاف

تضعها و  الفضاء و الشخصيات معا ترتبط بصورة قوية بالرؤية الزمنية الخاصة التي تحدد تلك التحولات

ذلــك أنــه أحــد المكونــات الأساســية  ؛كــبرى في العمـل الروائــي  ةذا أهميــإللــزمن .1"في نطـاق النظــام الــزمني

الشخصيات ، كما تعطي  ىوتساهم في إضفاء ميزات نفسيه وعاطفية عل،التي تؤثر في وتيرة الأحداث

  .الحيوية للصلة بين الشخصيات و المكان 

  :المكان في الرواية:خامسا

قطـع مختلـف مراحـل حياتـه بمنـذ ولادتـه  يؤويـهيمثل المكان وعاء الإنسان إذ : المكان في الرواية 

ببيتـه  فيعيش فيه كل ظروف الحياة من أحلام و آلام و أمال و همـوم ، لـذى نجـد الإنسـان مـرتبط كثـيرا

و في هـذا الصـدد يقـول . و محيطه الاجتماعي و ذلك لارتباطه الوثيق بذكرياته المتعلقة بفرحه و حزنـه 

و هــو مــا يفســر  .2"و انطلاقــا مــن تــذكر بيتــه الطفولــة تتخــذ صــفات و ملامــح طابعــا ذاتيــا " باشــلار 

و مـن هنـا كــان .أثيرا و تــأثرا العلاقـة القائمـة و الوطيـدة بــين الإنسـان و بيتـه الفاعلــة لذكرياتـه و ذلـك تـ

العنصــــر المكــــاني في العمــــل الســــردي دورا محوريــــا لإثــــراء الروايــــة يــــزداد منهــــا حينمــــا يتفاعــــل مــــع طبيعــــة 

الشخصـــية، بحيـــث أنـــه لا يمكـــن الفصـــل بـــين ثنائيـــة المكـــان و الشخصـــية فكـــل منهمـــا يكمـــل الآخـــر، 

تتمتـــع أسمـــاء الأمـــاكن في النصـــوص " لارتباطهمـــا العميـــق و أهميـــة المكـــان في بنـــاء الشخصـــية ، كمـــا 

ن الإسم غالبا ما يدل على مسماه ، و يوحي إلى ماهيته الحكائية بأهمية كبيرة في الخطاب الروائي ، لأ

، و يمكــن المتلقــي مــن الولــوج إلى عــالم المكــان الــداخلي و بقــدر مــا يــدل الإســم علــى المكــان و يــوحي 

س معالمـه ، يكـون اسمـا مناسـبا و الروائـي المبـدع لا يطلـق فه ، و يمكـن المتلقـي مـن تلامـثبكنهه ، و يك

الأسماء على أماكنه جزافا و إنما ينتقيها بدقة و حذق لتكون مرتبطة بأماكنه و دالة عليها و منسجمة 

                                                           

  272.273، ص 1،1997قال الراوي ، البنيات الحكائية في السيرة الشعبية  ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، ط يقطين،سعيد -  1
  09ص . 2هـ ، ط 1404/  1984جماليات المكان ، ترجمة ، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، بيروت لبنان  غاستون باشلار ،-  2
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و هذا ما يؤكد على أن تحديد معالم المكان و خصائصـه مـن أهـم السـمات الـتي  1"مع خطابه الروائي 

  .ميزت الرواية 

نجــد أــا دارت في ثــلاث بيئــات مختلفــة تمثلــت في الجزائــر " إن أحــداث روايــة الأســود يليــق بــك        

ومن خلال ) . باريس و فينا ( و أوربا ) سوريا و لبنان ( ، و الشام ) مروانة و قسنطينة و العاصمة (

  : هذه الفضائيات يمكننا تفصيل في دراسة الأماكن المفتوحة و المغلقة في الرواية كما يلي 

  )هالة الوافي : (الأماكن متعلقة بالبطلة - )1

 ):مكان مفتوح(  الجزائر -1

د مليـــون و نصـــف المليـــون شـــهيد فهـــي بلـــد كبـــير مـــن خـــلال مســـاحتها و الجبـــال الـــتي هـــي بلـــ       

تحتضنها و التي واجهـت الاسـتعمار الفرنسـي فخاضـت معـارك الثـورة التحريريـة و خصوصـا في الأوراس 

جغــــرافيتهم هــــي أنجبــــت " و كــــذلك في  2"فمــــن الأوراس انطلقــــت شــــرارة التحريــــر " و نجــــد ذلــــك في 

سعة أشـهر حمـل الرجـال الأوراس الثـورة وحـدهم احتضـنوها شـعلة فحريقـا ،  أودى التاريخ على مدى ت

عــزلا واجهــوا جيوشــا لا عهــد لهــم بعتادهــا ، و . بقــراهم و مــزارعهم و أهــاليهم و دشــرام و ماشــيتهم 

فقد اعتقدت فرنسا أا سحقت الثورة إلى الأبد ، حينئذ هب قادت الثورة . حروبا ما عاهدوا أهوالها 

  .3"فوا الحصار عن الأوراس ليك

  

  

  

                                                           

  .41، ص 1م ، ط 1998 -هـ  1418كان و المنظور الفني في الروايات ، دار القلم العربي بحلب ، ،مرشد احمد ،الم عبد الرحمان منيفا 1
  62الأسود يليق بك،احلام مستغانمي ،ص  -  2
  . 63المصدر نفسه ، ص  -  3
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  :) مكان مفتوح( مروانة  -2

و تعتـبر . هي مدينة جزائرية تابعة لولاية باتنـه ، وتعتـبر الشـاوية اللهجـة الأصـلية لمعظـم سـكاا        

حيث قضت هالة طفولتها في مروانـة و يسـتدل في . دائرة مروانة من أقدم الدوائر على الصعيد الوطني 

  . 1"رايتها في طفولتها في صباحات مروانة الباكرة  فهكذا اعتادت" 

بحـــث تعلمـــت فيهـــا الغنـــاء و ادراكهـــا بـــأن غنـــاء الرجـــال يعـــد امتـــدادا و ذلـــك لتميـــز هـــذه المدينـــة بآلـــة 

و في قولهــا . "الــتي لم تعــرف آلــة ســواها" القصــبة " لعــل شــجن مروانــة جــاء مــن ." القصــبة و ذلــك في 

آلـة البـوح لا تكـف عـن النـواح " القصـبة "  فامتـداد لأنـين النـاي  أدركت أن غناء الرجال كـان"أيضا 

".2   

 ):مفتوح  مكان(قسنطينة  -3

وهي مدينــة الجســور المعلقــة و عاصــمة الشــرق الجزائــري و لقــد قــرر عــلاء في أن ،مدينــة جزائريــة        

وذلــك لإعتبارهــا أكــبر الجامعــات في الشــرق الجزائــري إلا أن  يقـيم في قســنطينة لمتابعــة دراســته في الطــب

مختـبرا و  ،كانت جامعة قسنطينة ممرا اجباريا لكل الفـتنو " أمه رفضت الفكرة لاالم تكن مطمئنة بحيث

 .3"مفتوحا على كل التطرفات 

تــل كــذلك مــن خوفهــا عليــه فهــي لا تريــد أن يحــدث لــه مثلمــا حــدث لابــن الحاجــة الزهــرة الــتي قو     

إمـي حابـة تعمـل مثـل الحاجـة الزهـرة في قسـنطينة " الإرهاب ابنها أمام عينيهـا بـدون رحمـة حيـث تقـول 

ولمـا . جاو الإرهابيين في عمـر ابنهـا آخـذو ابنـا في الليـل و قتلـو قـداما و هـي تبكـي و تحـاول فـيهم ...

                                                           

  . 23المصدر نفسه ، ص  -  1
  . 64المصدر نفسه ، ص  -  2
3
  .68،صا�سود يليق بك ،أح
م مستغانمي  - 
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انشغاله غير و سارت ما عند ... تدربت عليه و قتلتهم "  Mat49" عرفتهم راحت جابت رشاش 

  .1"ملاحقة الإرهابيين

 :) مكان مفتوح(سوريا  -4

تعــد مــن أقــدم المواقــع   و عاصــمتها دمشــق تقــع في غــرب آســيااسمهــا الرسمــي الجمهوريــة الســورية و        

ما ستنفقه على كمالياا "وتعتبر سوريا المكان الذي استقرت فيه هالة مع أمها .مهد الحضارة البشريةو 

   .2"هو ما ستنقصه من المبلغ الذي كانت ستشتري به هدايا إلى الأهل في سوريا 

 ):مكان مفتوح(العراق   -5

دجلـة لنهـرين الاتقع العراق في منطقة الشرق الأوسـط في القسـم الغـربي مـن قـارة آسـيا و هـي أم        

فلقد جرى لها مثل ما حدث في الجزائر فأم هالة وجـدت مـا ينسـيها همهـا الكبـير فاهتمـت . و الفرات 

 ةفمــع كــل نشــر ."ــم العــراق و جــل وقتهــا أمــام الفضــائيات الإخباريــة لمتابعــة مسلســل الغــزو  الأمريكــي

جـاءت دعـوة لهالـة  و.3" بثـيأخبار تتوهم أن أحد الذين يسقطون في العـراق أفواجـا ضـحايا المـوت الع

فــالعراق في النهايــة  ."حــتى تقــيم حفــلا في العــراق و كانــت فرصــتها لتعــود إلى الأضــواء مــن علــو شــاهق

تتـآمر علـى نفسـها ، تخلـق أصـنامها تقبـل يـد ،دهالاتحـن لج ،كالشعوب العربية فهـي تطمـح إلى التحـرر

   .4"الدموع  من دم جرائمها تواصل تلميع التماثيل بعد سقوطها تغسلها ب ،خانقها ، تغفر لقاتلها

 ):مكان مفتوح(بغداد   -6

أهمية ثقافية كبيرة و تمتاز و تشتهر بآثارها الإسلامية فقلد صادفت هالة صديقها عز الدين  وله       

و هل ثمة من يسافر " وقالت . في المطار فسألته عن وجهته في السفر فرد عليها أنه ذاهب إلى بغداد 

                                                           

  .195المصدر نفسه ص -  1
  . 172المصدر نفسه ص  -  2
3
  . 308ا�سود يليق بك ، أح
م مستغانمي ، ص  - 

  .  308المصدر نفسه ، ص  -  4
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لا نختار وجهتنا الحرب هي . "ارقة في الحرب ؟ نحن نذهب حيث تكون الحروب إلى بغداد و البلاد غ

  .1"التي تختارنا ؟ 

  ) :مكان مغلق( المستشفى   -7

خالتها إلى المستشفى المتواجد في باريس لغرض العلاج و أجرت فيه عملية  هالة أخذت         

  .2"المستشفى ووضعها في تحسن لقد غادرت للتو خالتها من ."جراحية و بعد ذلك تحسن وضعها 

  )طلال هاشم (:  الأماكن متعلقة بالبطل) 2

 :) مكان مفتوح( بيروت  -1

أكــبر مــدا ، تقــع وســط الخــط الســاحلي اللبنــاني و هــي العاصــمة السياســية للجمهوريــة اللبنانيــة       

فهـي . و خـدمات شرقي البحر الأبيض المتوسط تتمركز فيها معظم المرافق الحيويـة مـن صـناعة و تجـارة 

يمـارس رياضـة المـش السـريع في زمـن : " مدينـة قديمـة و عريقـة و تعتـبر مكانـة طفولـة هاشـم طـلال ، إذ 

و في موضـع آخـر  3."مفتوح بين طفولتـه العاديـة في بـيروت و نجاحاتـه الخارقـة في كـبرى عواصـم العـالم 

  ."نت مهووسة بالثقافات التنظير ثم إن بيروت السبعينيات كا" في الرواية عن ثقافة بيروت الكبيرة 

 ):مفتوح  مكان(البرازيل  -2

هــي اكــبر الــدول مســاحة في الــدول الجنوبيــة و أمريكــا اللاتينيــة و تتميــز باقتصــاد قــوي و أراضــي و       

و لقد سافر طلال قبـل ثلاثـين سـنة إلى البرازيـل . مليئة بالغابات الاستوائية أو المناطق الصالحة للزراعة 
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يكفـي أني  ."بحيث أصبح رجل أعمال معروف فيهـا حـتى يعـود إلى لبنـان للإقامـة بـين أهلـه جمع ثروتهو 

   .1"أقمت في البرازيل حيث رئتا العالم أشسع الغابات توجد هناك و أيضا مصانع الخشب و الورق

  ):مكان مغلق(ب المكت  -3

فهو ،يشــعر بالراحــةحيــث أنــه بمجــرد دخولــه إلى مكتبــه "طــلال هاشــم"بطــل الروايــةســكينة  مكــان      

كــان في مكتبــه قــد انتهــى يومهــا مــن " مكــان يمثــل بالنســبة إليــه تنفــيس عمــا جــرى لــه خــارج المكتــب 

اســتعدادا للســفر صــباحا ، حــين تنــاهى إلى سمعــه برنــامج  أوراقــهمنهمكــا في جمــع  الأخبــارمتابعــة نشــرة 

   .2"حواري 

   .3"قضى يومه منهمكا في العمل لينهمك في نسياا .قصد مكتبه" في موضع آخر في الرواية و      

  )بالبطل و البطلة :(الأماكن متعلقة بالبطلة ) 3

بـه بشـكل أساسـي مـدرج هبـوط  و هـو مرفـق إقـلاع ووصـول الطـائرات: )مكان مفتوح( المطار -1

 .قــد يتميــز بمواصــفات خاصــة تتناســب مــع حجــم و نــوع الطــائرات الــتي تســتخدم في المطــارو 

فلــيكن موعــدنا في " شــارل ديغــول مكــان لقــاء هالــة اشــم طــلال و نجــد ذلــك في يعـد مطــار و 

 .4" ! مطار شارل ديغول

لقــد وضــع طــلال هاشــم اختبــار لهالــة في المطــار فعمــد إلى ذلــك حــتى تتعــرف عليــه فجعلهــا أمــام       

" كمـا كهـذا فهـي لم تتوقـع كمينـا مح الأمـللعبة خطيرة و صعبة إلا أـا لم تتعـرف عليـه فحسـت بخيبـة 

عنـد الحـد . تغـادر المطـار خائبـة  رآهـاما كاد ـو المطـار يفـرغ في انتظـار وصـول الرحلـة القادمـة ، حـتى 

و لقـد دعاهـا لتسـافر معـه إلى فينـا و هـي لم تـرفض  5"ضـاع منهـا ... الفاصل بين الفرصـة و ضـياعها 
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 ايـة قصـة الحـب الـتي عاشـتها الدعوة بل قبلتها فمطار شارل ديغول يمثـل لهـا خيبـة و ذلـك لأنـه يعتـبر

   .1"أليس طريفا أن جولة بدأناها في مطار شارل ديغول تنتهي في مطار فينا "معه 

 ):مفتوح  مكان( باريس -2

 .هــي عاصــمة فرنســا وأكــبر مــدا تمتلــك مجموعــة متنوعــة مــن المتــاحف والمســارح والمعــالم الأثريــةو      

لم تلتق من قبل مـع رجـل في مدينـة تتـنفس "تقول الرواية حدى أكبر مراكز الفن في العالم حيث إفهي 

  .2"الحرية

إلا أنـه فشـل ،فهي كانت نقطة التقاء بالرجل الثري الذي ذهب إلى باريس مـن أجـل أعمالـه ومشـاريعه

فهــي لم تــزر " هــذا اللقــاء بــالرغم مــن اللحظــات الحلــم للقائهــا بــه فقــد زارــا مــرة مــن قبــل هــذا الموعــد 

  .3"واحدة مع والدها و أخيها قبل سنوات باريس إلا مرة 

  ):مكان مغلق(الفندق -3

فيــه  الإقامــةيسـمى النــزل فهـو مســكن يسـكن فيــه الشـخص لوقــت قصـير أو حســب رغبتـه في          

والصـيانة فقـد  جهزة منزلية ووسائل الراحة والترفيه مع توفير خدمات،الطعام والنظافـةأقد يكون مزود بو 

حلى اللحظــات و الــذي وضــعت فيــه باقــات الــورود أس الــذي تمتعــت فيــه بــيبــار اقامــت هالــة في فنــدق 

   4".تاملت باقات الورد المتواضعة التي قدمت لها " لكي تراها أينما حلت في الفندق 

كانت راغبة أن لا يـراه طـلال و ذلـك و  ،لكن هذا الفندق الذي تواجدت فيه كان متواضعا جدا      

إلا أنه فكر عكس ما " لا تريد أن ترى الفندق المتواضع الذي تقيم فيه " ل لإمكانياا البسيطة ، تقو 

لقــد عــرف مــن عنــوان الفنــدق و عــدد نجومــه كــل  –هــو مــا جــاء لــيرى عــري إمكاناــا " توقعــت تمامــا 
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و لقد قام طلال بمهاتفة هالة فوجدها تقيم في  1" من أجلها " شيء بل جاء ليريها بإمكانه أن يفعل 

إني أقــيم في ذلــك الفنــدق حــتى أكــون " فنــدق قريــب مــن المستشــفى الــذي تخضــع فيــه خالتهــا للعــلاج 

و لقد حجز لها في فندق خمسة نجوم بدلا من ذلك .2" قريبة من المستشفى الذي أجريت فيه العملية 

فينا ، بحث في هذا الفندق كشف و اعترف لها عـن كـل الفندق المتواضع و كذلك حجز لها في فندق 

   .3"أوصلها إلى الفندق و إحساس واحد يسكنه " شيء 

إلا أن هـــذا الفنـــدق كـــان ســـببا في ايـــة التجربـــة الـــتي عاشـــتها مـــع طـــلال أي أنـــه يعـــد بـــؤرة الانفصـــال 

  .بينهما 

 : )مغلقمكان (المطعم  -4

حيــث يقصــده المســافرون للراحــة  ،و المشــروبات للزبــائنهــو المكــان الــذي تقــدم فيــه المــأكولات         

فلقد قام طلال بدعوة هالة إلى العشاء في مطعم القاهرة رغم أا لا تعـرف هيئتـه . استعادة حيويتهم و 

ففكــرت بأنــه غــير موجــود أو أنــه موجــود ويريــد اختبارهــا فهــي بــدأت تنــدم علــى قبولهــا . و لا شــكله 

. ت إلى بــاب المطعــم ، أصــبحت داخــل القــاطرة خلــد مــذ" تقابــل الــدعوى لأــا لا تعــرف مــن جــاءت

إعـــادة النظـــر في الطـــاولات الموزعـــة . ألقـــت نظـــرة خجولـــة علـــى المكـــان لا يخجـــل مـــن إشـــهار فخامتـــه 

بطريقـــة تحفـــظ حميميـــة الزبـــائن و رقـــي المكـــان بـــدا لهـــا المطعـــم في تعـــدد زوايـــاه ، متاهـــة لامـــرأة مثلهـــا في 

ف اسم الرجل الذي جـاءت تقابلـه و لا تعـرف شـكله بـدأت تنـدم علـى قبولهـا لا تعر . ارتباكها الأول 

أو أنـه موجـود ويريـد اختبارهـا مـرة  ،دعوة لا تعرف من جاءت تقابل فيها فكرت أنه ربما لم يحضر بعـد

   4."أخرى 
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وفجــأة قـــررت قلــب قـــوانين اللعبــة فجلســـت في طاولــة وحـــدها بحــث تجعلـــه يحضــر هـــو إليهــا مـــادام     

   .1"و هي لا تعرفه ، فمن غير المعقول امرأة  في شهرا تبقى واقفة في المطعم يعرفها

وأثناء ملاحقتها بالنادل فجأة تجد نفسها أمام ملامحه التي خزنتها ذاكرـا فقـد رأتـه مـن قبـل في        

مـن أم هـو  ! إنه هو الرجل الذي غنت له أمـس ؟ مـاذا يفعـل هنـا أم تراهـا مصـادفة". حفل غنت فيه 

   .2"  ! ضرب لها موعدا

مدت يدها نحوه فـانحنى يضـع قبلـة . بحيث وقف يسلم عليها لم تفهم أكان ينتظرها أم فوجئ بوجودها

  .لم تصدق عيناها و قال لها مرحبا سعادة كبيرة أن أحضى برؤيتك اليوم . عليها

 ):مكان مفتوح(غابة بولونيا  -5

غلــب الســكان رياضــة المشــي و الجــري فهــي غابــة  هــي حديقــة تقــع غــرب بــاريس و يمــارس فيهــا أ      

" كبــيرة و جميلــة و يمــر ــا ــر الســين فنجــد طــلال يــذهب إليهــا كثــير و ذلــك لممارســة رياضــة المشــي 

   .3"غادر البيت مشيا نحو غابة بولونيا 

و ـــا أشـــجار بشـــتى أشـــكالها المختلفـــة و كـــذلك فيهــــا بحـــيرة و حيوانـــات و الـــبط بتـــزلج بأناقتـــه علــــى 

أنــا أمــارس رياضــة المشــي . في فســحة جميلــة في غابــة بولونيــا: "فاف الهادئــة أو كمــا جــاء في الروايــة الضــ

   .4" هناك 

أن و  ،في غابــة بولونيــا وكــأن الــبط والطيــور والغيــوم المســافرة تــرقص معهــا علــى المســرح الشاســع للكــون" 

   .5"الأشجار تحسدها 
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فهالة شعرت بالسعادة فهذه الغابـة  ،رياضة المشي معاوهي المكان الذي قصده طلال و هالة لممارسة 

لهالـة مكـان للرعـب و الخـوف مـن خـلال  ،تعني لطلال مكان للتفكير و التخطيط لمشـاريعه بينمـا تعـني

  .الغابة في الجزائر في تلك الفترة تمثل مخبأ للإرهابيين لأن ؛الأوضاع في الجزائر

  ):مكان مغلق(الشقة -6

تتميــز ندســة معماريــة قديمــة بحيــث اســتدعى  طــلال فيهــا هالــة تفــتح البــاب توجــد في بــاريس و       

تركتـه الـذي بحيـث أن هـذه الشـقة لا تشـبه البيـت  1"أربعة أرقـام وفـتح البـاب الزجـازي " بشفرة خاصة 

ــــه في الجزائر بصــــالونه الــــذهبي وإطــــار لوحاتــــه الذهبيــــة ،خلفهــــا في الشــــام ولا الآخــــر الــــذي عاشــــت في

بحيــــث كـــان المنظــــر يطــــل علـــى جــــادة تعبرهــــا بعــــض  ،وتحتــــل موقعـــا اســــتراتجيا رائــــع .يــــةوطاولاتـــه الذهب

و ــا مــدخل خــاص للخــدم وفي البيــت أربعــة .الســيارات وعلــى طرفهــا الأخــر تمتــد غابــة تتوســطها بحــيرة

وراحـــت هــي تتأمــل الشــقة في أناقــة أثاثهـــا "ــا وكـــل شــيء فيــه مرتــب وشــهيا اغــرف نــوم مرفقــه بحمام

كـل شـيء شــفاف مـن الزجـاج السـميك الفـاخر والطـاولات كمــا .نتقـى بـذوق عصـري راق القليـل و الم

. حـتى الكراسـي بلـون عـاجي غـير مثقلـة بالزخرفـات.الرفوف تقف علـى أعمـدة زجاجيـة بقواعـد ذهبيـة 

يـــة والســـجاد يبـــدو لوحـــه حريريـــة بـــأنواع ناعمـــة مـــدت علـــى ؤ لاشـــيء يثقـــل فضـــاء الر . انــه فـــن المســـاحة

  .2"الأرض

  ):مكان مفتوح(السوق -7

معينة مـن الاتصـال ببعضـهم الـبعض  ةوهو المكان أو التنظيم الذي يمكن البائعين والمشترين لسلع      

ويعد وظيفة مهمة للحياة اليومية الإنسان وذلك  ،ويشكل التقاء بين العرض والطلب لسلع والخدمات
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في جنــاح  االســوق الحــرة بحثــقصــد "لقضــاء حاجياتــه، ولقــد ذهــب طــلال إليــه للبحــث عــن شــريط لهالــة 

   .1"الموسيقى عن شريط لها

النـــاس " وكـــذلك قصـــدت هالـــه الســـوق مـــع نجـــلاء للبحـــث عـــن ثيـــاب أنيقـــة تليـــق بإقامتهـــا في بـــاريس 

وأمــام فطــور الصــباح أخــبرت  2..."يقصــدون بــاريس للتســوق وأنــت تتســوقين قبــل الــذهاب إلى هنــاك 

لــذهاب إلى الســوق لع إليهــا تحكــي عــن مشــاريعها اســتم" إلى الســوق بحيــث  عــن ذهاــا هالــه طــلال

  .3"وزيارة بعض المعالم الفنية 

 ):مفتوح مكان( ينايف -8

اشتهرت فينا بكوا مركزا عالميا للتعليم والأدب والموسيقى  ،هي عاصمة النمسا واكبر مدا        

يتمثل في العديد من الأماكن والفعاليات ولقد زارها طلال حتى  ،والعلوم وتتميز بغنى ثقافي وفني كبير

انه قال لهاله بأنه سيصطحبها إليها ذات مرة لتأخذ الموسيقى من منبعها وذهبت إليها بحيث انه 

ينا فحطت في مطار فينا مشيا على صولفيج الأحلام كما لو كانت تقفز على يللعشاء في ف ادعاه

ينا لكنها يبالية بحيث أن طلال سألها عن الأماكن التي تريد أن تزورها في فنوتات بيانو، بخفي راقية 

" الإمبراطورة سيسي"ليست لديها أي فكرة عن هذه المدينة إلا أا شاهدت قبل سنوات فيلم 

لكنه توقع بأن تبدأ باكتشاف المعالم الموسيقية، لأا . فتمنت أن تزور هذا المكان الذي عاشت فيه

فكانت على عجل أن تغادر " ينا، إلا أنه كان سبب في اية علاقتها مع طلاليلى لفسمة الأو ال

  .4" ينايومن  ليالي البؤس في ف...  ينايف

نلاحظ من خلال هذه التقسيمات بين الأماكن المفتوحة والأماكن المغلقة في الرواية أن الروائية       

  . ة وذلك يرجع إلى الحفلات التي تقيمهاالمفتوحاكن أحلام مستغانمي ركزت كثيرا على الأم
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كما تشير هذه الأماكن المفتوحة إلى حالة السفر الدائم الذي عاشته البطلة كما هي إشارة إلى       

  .للشخصيات الأمر الذي يعكس الأبعاد النفسية. بل والثورة على الانغلاق والركود؛التفتح والانطلاق

  :الشخصيات في الرواية :  سادسا

مهما من عناصر الرواية إذ أا تجذب القارئ لأنه يعرف عنهـا الكثـير  االشخصيات عنصر  تعد

وذلــك مــن خــلال الأفعــال والحركــات الــتي تؤديهــا في العمــل الروائــي ومــدى ارتباطهــا وعلاقتهــا مــع بقيــة 

ي روايـة ففـ. العناصر السردية من مكان وزمان فهي تعتبر محرك أساسي للرواية من بـدايتها غـالى ايتهـا

نجـــــد أن الروائيـــــة أحـــــلام مســـــتغانمي وظفـــــت الكثـــــير مـــــن الشخصـــــيات فمنهـــــا " الأســـــود يليـــــق بـــــك" 

شخصــيات تميــزت بالإثــارة ومنهــا كــذلك شخصــيات تميــزت بالتشــويق ولقــد قمنــا بتقســيم الشخصــيات 

  .إلى رئيسية وثانوية

  ).هالة الوافي وطلال هاشم: (الشخصيات الرئيسية-أ

طلة في الرواية بحيث أا تروي أحداثا تخصها وتدور من حولها، كما هي الب: هالة الوافي-1

فهالة شخصية حزينة وذلك لتشتت ذاكرا بين . أا هي الشخصية الأساسية المحورية في الرواية

ويرجع حزا في اغتيال أبيها ووفاة أخيها في عشرية الدم . الماضي المؤلم والحاضر الغير معروف مصيره

ها في حرمان الجو العائلي فلقد ذاقت اليتم والبؤس في حياا ورغم كل ما جرى لها إلا فعاشت طفولت

هذه 1"أا صامدة وتتصف بالتحدي كما أا شجاعة ومعتزة بنفسها وكرامتها وذات صفات رجولية

  .فهي امرأة مكابرة وتمتلك حسا وطنيا".المرأة تكمن أدواا النسائية في صفاا الرجالية

بنة مدينة مروانة وفيها بدأت قصة حبها معا مصطفى الذي كان يـدرس معهـا فهـي تمنتـه هالة ا

وذلـــك يرجـــع إلى نظـــرة النـــاس في هـــذه  معـــه إلا أـــا لم تكتمـــل قصـــتها ؛فـــة دمـــهلخوالحيـــاة معـــه  ،زوجـــا

فــي مــدينتها تلــك ف ،هم وكــذلك اغتيــال والــدها فلــم يمهلهــا القــدر وقتــا كافيــا لقصــة الحــبفالمدينــة وعــر 
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كمـا يمكـن . 1"خـبر عاجـل . كان مجرد الجلـوس معهـا فضـيحة انتشـرت بسـرعة"الحب ضرب من الإثم 

كــــبر، إذ يحــــدث أن تــــدهم قــــوات الأمــــن الحــــدائق وتحقــــق مــــع كــــل اثنــــين يجلســــان أأن تكــــون الكارثــــة 

كيـف تريـدين أن أتـزوج وأنجـب "وفي لقـاء معـه تيقنـت مـن كلامـه انـه لـن يطلـب يـدها للـزواج.متجاورين

فمـــن كـــلام مصـــطفى لهـــا أدركـــت أن أمنيتهـــا لـــن تتحقـــق وذلـــك يعـــود  2"ا في عـــالم مختـــل كهـــذا؟أولاد

كانت تلك المرة الوحيدة التي جاء ا علـى ذكـر الـزواج، صـدقت انـه لهـذا "لظروف الحرب التي عاشتها

وهـــذا مـــا أدى ـــا إلى المغـــادرة مـــع والـــدا إلى ســـوريا وفي إحـــدى الأيـــام .3"الســـبب لـــن يطلـــب يـــدها 

  .أيقظها اتصال من إحدى الصديقات في الجزائر وذلك لتخبرها أن مصطفى تزوج أستاذة

فمع اية قصتها مع مصطفى بدأت قصتها لحبها الثاني مـن برنـامج تلفزيـوني كانـت ضـيفة فيـه 

يـوم شـاهدها أول مـره تتحـدث في حـوار " حد رجال الأعمـال عليهـا عنـدما شـاهد البرنـامجأفوقع نظر 

توقـــع لتلـــك الفتـــاة مكانـــة في حياتـــه فـــلا هـــو يســـمع باسمهـــا يومـــا، ولا هـــي كانـــت تـــدري  تلفزيـــوني، مـــا

لكنهـــا عنـــدما أطلـــت قبـــل أيـــام كـــان واثقـــا أـــا لـــن تتوجـــه إلا لســـواه، فمـــا كانـــت أتهـــا إلا . بوجـــوده

وبعـد انتهـاء البرنـامج ظـل جالسـا مكانـه مـذهولا وبـدا يتسـاءل أي لغـة تـتكلم هـذه الفتـاة؟  . 4"لتحديـه

لا تضــم ."ولقــد أرســل لهــا بطاقــات توليــب مــع مقــدم برنــامج.ف تســنى لهــا الجمــع بــين الألم والعمــقكيــ

مصـطفة بحيـث . سوى أزهار توليب في غرابـة لـون مشـع بـأمواج ضـوئية تـتراوح بـين البنفسـجي والأسـود

فقامـت تفـتح بلهفـة الظـرف .5"تبدو منتصبة كالعسـاكر، علـى القـدر نفسـه مـن، التفـتح الخجـول الأول

جمـــدت مكاـــا ""الأســـود يليـــق بـــك"لم يكـــن علـــى بطاقـــة ســـوى ثـــلاث كلمـــات . الصـــغير المرفـــق ـــا

  .ولكن هي لا تدري من الذي أرسل لها هذه الورود.6"مذهولة
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تصــلها باقــات وروده إلى أي مســرح "ولقــد كــان هــو علــى مــدى ثلاثــة أشــهر يتقــدم نحوهــا بتــأن

شيء عن طريد ته، كـان ملمـا بأخبارهـا بينمـا لا  كقناص يعرف كل. تغني عليه، وأي برنامج تطل فيه

ن يـــدخل حياـــا علامـــة اســـتفهام أيـــود . فهـــو يعنيـــه فضـــولها، ترقبها،حيرـــا 1"تعـــرف هـــي شـــيئا عنـــه

  ... تغدو مع الوقت علامة تعجب ،جميلة

وبقــي يبعــث لهــا في كــل مــرة بطاقــات لا تتجــاوز ثــلاث كلمــات وكأنــه يمــارس لعبــة الاســتخفاء 

احتفـــــي بـــــورود " وعلـــــى الثالثـــــة. 2"ملـــــك كـــــل الوقـــــتأ"لهـــــا علـــــى البطاقـــــة الثانيـــــة  والغمـــــوض فكتـــــب

لهـا  ممـن المطـربين وقـد ةوبعد انقضاء ثلاثة أسابيع علم ا أا ستشارك في حفل مـع مجموعـ3"الانتظار

تفــه فحســب ووضــعها في الظــرف الصــغير المرفــق بالباقــة وبعــد انتهــاء الحفــل وابطاقــة كتــب عليهــا أرقــام ه

قلبهـــا أحمـــق يقـــول قـــومي " إلى الفنـــدق وهـــي حـــائرة ومـــترددة أن تطلبـــه أو تنتظـــر إلى الصـــباح  عـــادت

  .4"انتظري غدا ... خر يردد عيبآواطلبيه وعقلها أحمق 

، قاومـت لهفتهــا وفضـولها، في انتظـار الســاعة التاسـعة، الوقـت الــذي وفي الصـباح قاومـت الأرق

. وكانـت هـي مرتجفـة وخائفـة للمـرة الأولى. لحظـات بينهمـاوقـد دار الاتصـال . بدا لها مناسـبا للاتصـال

ومكالمـة بعـد ".طـلال"وكـان اسمـه . وبعد مكالمتين، فازت بمعرفة اسمه الصغير، لكنها اعتبرت فوزها كبيرا

وبعـد بضـعة 5."تلاحـق هواتفـه مـدا وجـزرا....كان يراها تـزداد تعلقـا بمـا تـرك لهـا مـن إضـاءات " أخرى 

بـــاريس وصــلتها دعـــوة لإقامــة حفــل في القـــاهرة ولكــن أمهـــا رفضــت وحاولـــت أســابيع مــن عودـــا مــن 

حـدهم قـد اشـترى كـل أن أإقناعها ثم وافقت خاصة أن نجلاء اقترحت مرافقتها وبعـد وصـولها علمـت بـ

في  وقـد راودــا فكـرة رفـض الغنــاء كـي تلقـن هــذا الرجـل درســا. البطاقـات إلا أـا لم تصــدق في البدايـة

غناء بالنسبة إليها ضربا من الكرامة، ولم يفارقها الإحساس بأن الرجل يهين سخاءها كان ال. "التواضع
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عاشت الساعتين السابقتين بتوتر عال في الحفـل، في انتظـار أن يرفـع السـتار وتعـرف مـن يكـون 1"بثرائه

 اشـتريت تلـك الشـقة في" وفي يـوم مـن الأيـام هاتفهـا ليطمـئن علـى اسـتحواذه عليهـا وقـال . هذا الرجل

  .2"باريس وانتهيت من تأثيثها، بإمكانك الحضور متى شئت أن كنت لا تزالين تحبين الغابات

لكنها لم تكن مستوعبة كل ما يحدث لها ولا حتى فكرة وجودها في بيتـه وفي مطبخـه مـا تريـده 

حبهـا أن نا في سهرة للعشاء معـه وأيوأخيرا دعاها إلى في. هو التهام المسافة التي تفصلها عنه منذ أشهر

. خر السهرة شرب كثيرا واخبرها بأشياء لم يكن يعرفها إلا هوآنه في أترتدي لسهرة الثوب الأسود إلا 

ويمكـن أن .3"واجتاحهـا حـزن مـن تسـمع حكمـا بـالأحلام الشـاقة" حينها عرفت أا مجـرد متعـة عـابره 

  .الإجتماعية للبطلة النفسية،ونقف عند الأبعاد الجسمية،

  ): هالة الوافي(البعد الجسمي -1

وهــي الشخصــية الرئيســية  العمــرهالــة الــوافي معلمــة ومغنيــة جزائريــة ذات الســابعة والعشــرين مــن 

الــذي " طــلال هاشــم"ولقــد بــدأت قصــة حبهــا مــع الرجــل الثــري. الــتي دارت مــن حولهــا أحــداث الروايــة

هـذه الفتـاة ليسـت أجمـل مـن "ين يقـولجعلها تتعلق به ولقد وردت في الرواية لملامح هاله من لسانه ح

كمـا تـرد أوصـافا أخـرى . 4"رآهـاذ لعلـه يريـد حالـة الشـغف الـتي سـكنته مـ. غيرها والـتي لا ـزه أغانيهـا

ليس جمالها ما يأسره، هي ليست جميلة حد فقدان رجل مثلـه صـوابه، ولا هـي أنيقـة " لهالة من خلال 

لكـن كلماـا . هـا مـا كانـت لتسـتوقف نظـرة لـو صـادفهالعل. أناقة يمكن أن تنـازل ـا النسـاء مـن حولـه

  .5"واافعن صادقة أدته وأوقعته في فتنة أنوثة ما خبر من قبل اء
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كانـت كائنــا ضـوئيا ليسـت فيــه حاجـة إلى التــبرج  . لم تكـن نجمــة" فطـلال يحـب كلماــا ولغتهـا

 .1"يكفي أن تتكلم . كي تكون أنثى 

الحـــداد لارتــدائها اللــون الأســـود وترتــدي اللـــون الــلازوردي وذلـــك وفي النهايــة تتحــرر هالـــة مــن 

  .2"الإخلاص للحياة فقط"للنجاح والتفوق حين تقول

يــدل اســم هالــة علــى الــدائرة الســاطعة حــول القمــر في الســماء فشخصــيتها : البعــد النفســي-2

ون بســتانيا أو امــرأة تضــعك بــين خيــار أن تكــ" بســيطة غــير معقــده كمــا أــا لــيس لــديها أســرار تخفيهــا

لقــد  3"تــه نــادرة، أم تســطوا علــى جمالهــا قبــل أن يســبقك إليهــا غــيركبســارق ورود، لا تــدري أترعاهــا كن

" اتمـــع في مدينـــة مروانـــة فعاشـــت قصـــة حبهـــا الأول مـــع مصـــطفى ولكنهـــا لم تكتمـــل بســـبب عـــر 

حـداث تسـارعت ربما كان يمكن أن يحدث ذلك لو أـا بقيـت في مروانـة لكـن الأ. مصطفى تمنته زوجا

فمــن الظــروف الــتي عاشــتها غــادرت مــع أمهــا إلى . 4"بعــد اغتيــال والــدها وأخــذت مجــرى تجــاوز أمنياــا

  .سوريا

ثرا كبيرا في نفسها من طرف رجـل أعمـال غـني كثـيرا فقـام أأما القصة الثانية التي عاشتها تركت 

. لكـن لم تعرفـه وكانـت الخسـارةلتتعرف عليه من خلال ملامحه فقط في مطار شارل ديغول و  هاباختبار 

ولقد ذهبت مع طلال في زيارة إلى فينا وأقام في الفندق وفي إحدى المرات شرب حتى وصـل إلى حالـة 

سكر واخبرها بكل شيء وكانـت قـد انتهـت علاقتهـا معـه وقـررت خلـع اللـون الأسـود واسـتبداله بـالون 

لا يلتفـت إليـه، فـالنهر لا يلتفـت وراءه أقـرر قلبهـا " بحيـث تقـول.اللازوردي وحققت حلمها في النجاح

  .5"درس أخر تعلمته من حيث جاء

                                                           

.15ر نفسه، صدالمص- 1 

330مستغانمي ، صق بك، أحلام يسود يلالأ - 2 

15المصدر نفسه، ص- 3 

25المصدر نفسه، ص- 4 

328صالمصدر نفسه ، ،  - 5 



بالشخصياتو علاقته  للمكاندراسة تطبيقية                       :               الثانيالفصل   
 

63 

 

طـــلال " مقارنـــة مـــعتعـــد هالـــة الـــوافي مـــن الطبقـــة الاجتماعيـــة البســـيطة : البعـــد الاجتمـــاعي-3

فقـد  "كانـت معلمـة في مدينـة مروانـة، ثم أـا كانـت محبوبـة لـدى الأهـالي   ؛رجـل الأعمـال الثـري" هاشم

ـاتفهم لتطمـئن علـى التلاميـذ الـذي يغيبـواكانت تـزورهم في بيـو وذات صـباح طلبهـا المـدير . 1"م أو

يريدون أن تدرس مطربة أبنائهم وحينمـا علمـت  ليخبرها انه مفصولة من العمل والذريعة أن الأهالي لا

أمهــــا بقــــرار فصــــلها مــــن العمــــل قــــررت المغــــادرة معهــــا إلى ســــوريا لأــــا لم تشــــأ أن تــــترك قــــبرا ثالثــــا في 

  .2"أخذت ابنتها وغادرت إلى سوريا"الجزائر

" هو بطل الروايـة ويمتـاز بشخصـية كبـيرة رجـل أعمـال خمسـيني ثـري جـدا: طلال هاشم -2

رجــل خمســيني بابتســامه علــى مشــارف الصــيف، وبكآبــة راقيــة لم تــر لهــا ســببا وبشــعر لم يقربــه الشــيب 

. مــا رجــل مهــذب النضــرات لاحقــا ســتعرف أن رجــلا يصــبغ شــعره يخفــي حتمــا أمــرا . بفضــل الصــبغة

. 3"يقبل يدها بأرستقراطية عاطفية، كمن يضع مسافة بينه وبين غـيره مـن عامـة الرجـال. مهذب النوايا

كان . أي رجل هذا؟ لم يكن جملا بل أكثر"فهالة كانت معجبة به كثيرا وذلك لامتلاكه ثقافة الجمال

وهــي . اهم الأســتاذة بالنســبة لتلاميــذهميملــك ثقافــة الجمــال أو ربمــا كــان جمــيلا كمــا هــم العشــاق، كمــ

كأا تجلس مكان تلاميذها لتستمع إليـه ليقـي درسـا في مـادة لم يعلمهـا . الآن تكتشف مكمن ضوئه

فهذا الرجل شلال الحياة، ر يجرفك، يدفعك إلى مجاراته في مسابقة نفسـك . 4"احد مادة الحياةها إيا

 .لبلوغ ما لم تتوقعي بلوغه
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يجبرك على أن تضاهيه أناقة حتى عداوة و  أن رجلا جميلا وأنيقا ينقل لك"هتمام بأناقته وكان دائم الا

ومن . هو دائما في كل لياقته، لأنه على موعد مع أنثى تدعى الحياة" كما انه يهتم بمظهره  1"تخسريه

.2"قرر أن يعتني بصحته. جل ألا تتخلى عنه هذه الأنثىأ  

.3"إحدى سماته وصمته جزءا من أسلحتهكان غموضه " وكان يكتنفه الغموض  

. الإرادة صفته الأولى: "طلال ذوا إرادة قوية فهي صفته الأولى حتى انه لا يقبل الخسارة وذلك في   

بإمكانه أن يأخذ قرارا ضد رغباته، وان يلتزم به كما لو كان قانونا صادرا في حقه لا مجال لمخالفته 

لكنهما كانتا خلف الكثير من مكاسبه فهو في . هما باهظاصفتان دفع ثمن. ذلك انه عنيد وصارم

.4"الأعمال كما في الحياة، لا يقبل الخسارة  

  :الشخصيات الثانوية -ب

هو صديق هالة في التعليم كان يهتم بأناقته وشجاعته في مواقفه فهو الوحيد الذي   : مصطفى-1 

كانت تحب طلته المتميزة أناقته الهادئة، شجاعة " كان يسعدها إلا أن الأحداث في مدينتها تسارعت

انك ذبحتني وأنت " أو حين يقول  5"مواقفه، طرافة سخريته حين يغازلها بطريقة جزائرية مبتكره 

فلقد تمنيته زوجا لان الحياة معه لها خفة  6"فعين خصلة شعرك، أو تنسين زرا مفتوحا أعلى ثوبكتر 

دمه فكانت دائما تخرج معه في نزهة إلى الحديقة ولكن ذلك الزمن من الأسلم فيه أن تكون قاتلا 

ه لن يتزوج على أن تكون عاشقا وكانت تلك المرة الوحيدة التي جاء ا على ذكر الزواج واخبرها ان

وينجب أولادا في عالم مختل كهذا حينها أدركت انه لن يطلب يدها لزواج وعندما سافرت إلى سوريا 

. علمت من إحدى صديقاا انه تزوج من أستاذة جاءت جديدة للمدرسة  
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ابنة خالة هالة وبالنسبة إليها أخت وصديقة لأا مرشدا العاطفية فكانت نجلاء هي : نجلاء-2

ة التي تشعر ا كثيرا فلقد ذهبت معها إلى السوق بحثا عن ثياب أنيقة تليق بإقامتها في باريس  الوحيد

كما أا رافقت هالة إلى  الحفل في القاهرة الذي حست فيه بخيبة آمل فهي وحدها شعرت بحزا 

ن ذلك الرجل نجد أن نجلاء كانت دائما تحذر هالة م. وقالت لها كنت رائعة وذلك لترفع من معنوياا

هؤلاء لا أمل منهم تمدين لهم يد النجدة على أمل أن تكسبي رجلا، " الثري الذي أحبته وذلك في 

.1"فإذا بالرجل يتشبث يبتلابيك حد اغرقك معه في بركة مياهه الآسنة  

هو أخ هالة ولقد كانت أم هالة تريد أن تزوجه بنجلاء فقد كانت تقول إحداهما : علاء- 3      

يقبرني " للآخر وذلك لتقارب اسميهما فهي ابنة خالته كما أا حاولت إغراء نجلاء بأخلاقه خلق 

إلا انه في الواقع كانت أمه تخطط . فهو ذو وسامة وحسن خلقه2"شو طيب وشو عاقل ها الولد

ر ولكن هو أص. لجعله يغادر الجزائر وينجو من بلاد بدا يهيمن عليها الجنون ويحكمها الخوف والحذر

على دخول جامعة قسنطينة التي تعد ممرا إجباريا لكل الفتن ومختبرا مفتوحا على كل التطرفات إلا أن 

أمه ما ارتاحت لقراره في الإقامة فيها لمتابعة دراسته في الطب فكان عذره أا اكبر الجامعات في 

ع مسافة الاحترام فوض. وأصحاب اللحى بالشاوي تفلقد كان يكره أصحاب البيزا. الشرق الجزائري

أيام الرئيس بوضياف أن داهمت السلطات الجامعة وقبضت على العشرات "بينه وبين الشباب ففي 

عندئذ قرر علاء أن يترك الجامعة حال تقديمه 3"الإسلاميين وأرسلتهم إلى معتقلات الصحراء

امتحانات أخر السنة استجابة لإلحاح أمه على أن يسافر لاحقا إلى العاصمة لمواصلة دراسته 

حيث كان يفصله عن الامتحانات شهران لكن القدر كان أسرع منه ما مرت أسبوع حتى جاء .هناك

وسجن في معتقلات الصحراء وبعد ذلك وجد . إلى الجامعة رجال الأمن واقتادوه معا اثنين آخرين

نفسه متعاطفا مع الأسرى وبعد خمسة أشهر أطلقوا سراحه ثم أقنعوه بان يلتحق بالجبال ليضع خبرته 

كان يحلم " التائبين"ولما نزل علاء من الجبال مع آلاف . هناك ومعالجة جرحاهم" الإخوة"في إسعاف
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أصيب بحداد نفسي ودخل واقع اللاواقع . هتزا سلامه الداخليالعودة إلى بيته وعندما عاد إلى بيته ا

فعلاء . "وبعد شهرين أرسلوا له من يقتله. فكانت أول صدمة هي اكتشاف اغتيال أبيه في غيابه

  .1"يصلح بطلا لرواية يعيش فيها البطل حياة لم يردها حدث له فيها تفيض ما تمناه تماما

الجزائر مع زوجها وابنها وابنتها من الحرب والإرهاب والظلم لقد غادرت من سوريا إلى : أم هالة-4

البيت " إلا أا وجدت نفس السيناريو يتكرر في الجزائر فخسرت زوجها وابنها حيث أا قالت

.2"برجاله لا بجدرانه، ومن كانوا يصنعون جة البيت غادروه فما نفعه بعدهم  

يوم غادرت حماه وهي صبية مع والدا  1982كما أا عاشت الفاجعة نفسها في سنة     

لتقيم لدى أخوالها في حلب ما استطاعوا العيش في بيت ذبح فيه والدهم، وهم مختبؤن تحت ،وأخواا

سمعوا صوته وهو يتحدى قتلته، ثم شهقة موت وصوت ارتطام جسده بالأرض، عندما "الأسرى

 به مفصول عن جسده ولحيته مخضبهغادروا مخابئهم بعد وقت كان أرضا وسط بركة دم، رأسه ش

 بدمه، كانت لحيته هي شبهته فقد دخل الجيش إلى حماه لينظفها من الإسلاميين فمحاها من

 ،والأشد ألما أن رجلا في مقامه دفن سرا، كما يدفن قطاع الطرق على عجل، رقم بين الأرقام. الوجود

همكة أكسبتها الفجائع حكمة الضحية وكانت امرأة من3" لا احد مشي في جنازته،ولا احد عزى فيه

.لا تتوقف عن التمتمة  

وأدركت أن الموت قدر مكتوب ورغم ذلك كانت  .مسبحة، متأملة هشاشة الوجود الإنساني وعبثيته

كذلك ترفض غناء ابنتها هالة خوفا عليها وبعدها قررت المغادرة من الجزائر إلى سوريا بعد أن علمت 

.اء أن تترك قبرا ثالثا في الجزائرانفصالها من التدريس فلم تش  

ولقد وصفت لنا ملامحه وهو يبدوا بقامته الفارغة وبعمامته "حمدأ"وهو جد هالة واسمه : الجد-5

 قريب من السماء فلم تكتشف انه تحت العمامة وكان يشيخ ويهرم فحتى شارباه المضفودان"البيضاء
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تتسلق معه الجبال . ففي طفولتها كثيرا ما كانت تقاسمه نزهته 1"الأعلى لم يطاولهما الشيب إلى

. مماسكة بيده أو بتلابيب برنسه  

كان جدها بسيطا، منسوب حكمته أعلى من منسوب حصاده زاهدا في ارج "كان بسيط في حياته

نشدين ينشد مع الم. يحيا في تعايش سلمي مع الطبيعة يحضر الأعراس يتمتع بالولائم. الحياة وقشورها

.2"ويغني معا المغنين ما يحفظ من تراث البربري الشاوي  

. فلقد كان اجتماعيا متصوفا على طريقته. كما انه لا يقبل مالا من احد، ولا حتى من أبنائه     

ولدرجة الكرم عند مجيء الضيوف إلى بيته يستقبلهم أحسن استقبالا ولا يغادرون إلا وهم محملين 

ها من مجيب،هو لا يحتفظ بشيء لنفسه فما حاجته إليه؟ في بيته لا ينام إلا كان لجد ما" بالخيرات

ثلاثة أيام حسب أصول الضيافة، وفي اليوم الثالث يقسم ألا يغادروا بيته إلا  يستضيفهم،الضيوف

.3"بالسمن والفريك والكسكسي محملين  

إلى   البياض، من برنسه الأبيض فلقد عبر الحياة ناصع. كما كان مشاركا في ثورة التحرير ايدة    

.كفنه الأبيض  

كأنه و  ،قصد حلب لدراسة الموسيقى ولقد عاد منها بعد سنتين،في فترة الثمانيات: أبو هالة - 6      

و في مساء أحد الأيام وهو عائد من  الأعراسلقد كان يغني في الحفلات و و  ،تخرج من مدرسة الحياة

الطريق قد أغتيل برصاصتين في الرأس وسبب قتله مجهول كما ورد في ،و حفل زفاف كان قد غنى فيه

  .4"اولا جادل يوما أحد ،ما كان لأبيها عداوات لم يهدده أحد" في الرواية 
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ير في السابق سيد ذكان ن" وهو صديق علاء كما أنه يهتم بمظهره و دائما سعيد :نذير - 7      

كما كان يحفظ آخر الأغاني الأجنبية و   1" التأنق و البهجة كأنه قطع عهدا على نفسه ألا يحزن 

أول جهاز كمبيوتر " يدري بآخر التقنيات ، يحرم نفسه من كماليات ليشتري آخر جهاز تكنولوجي 

كان يتكلم  بقهر .2" تية يدخل البلاد ، هو دائما أمام الشاشة ، بحكم دراسته في مجال المعلوما

 .3"إنه يعاني من حالة خذلان " شاب تخرج و لم يجد وظيفة 

هو صديق علاء و قد التحق بالجبال بعده و نزل منها قبله ، و كذلك كانت :عمار -8        

كما نجد أن أم علاء قد شكت      4"يملك الآن تجارة مزدهرة إلى حد مثير للعجب" تجارته ناجحة 

تل زوجها و ذلك لأنه منع زوجته في أن ترافق والدته لتقديم العزاء بحجة أا تعذر عليها فيه في ق

أمير كتيبة " رفعته جرائمه إلى مقام " أميرا " الحضور بسبب حملها ، و بعد عام نزل عمار من الجبال 

 . وعاد مع التائبين مغسول اليدين من جرائمه بحكم قانون العفو العام" 

هي أخت نذير وخريجة الجامعة لها شهادة صحفية تعمل في محطة التلفزيون : دىه-9        

فكانت  مقدمة أخبار بحيث كان وضعها صعب في العمل و ذلك لأن كل أسبوع يقتلوا صحافي 

أن الموت المفاجئ له أخذت منها فلم تصدق أا لن تعد تراه و لقد ذهب  كان نذير يحبها كثيرا إلاو 

  . لتقدم العزاء كانت  الشاحبة ذابلة و بالية 

هاهي  ذي اليوم "و بعد ذلك لم تعد تعطي للحياة أهمية  و بعد مرور مدة أو أشهر عادت لها الحياة 

  .5"متبرجة بحياء  ،نيقةأ،مشعة،نضرة ،متفتحة كزهرة مائية

                                                           

  92الأسود يليق بك ،أحلام مستغانمي ،ص -1
  92المصدر نفسه ، ص  -2
  93المصدر نفسه ، ص  -3
   90المصدر نفسه ، ص  -4
  232المصدر نفسه ، ص  -5
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ابن عمها شاب عصري و أنيق متفتح يشبه علاء هاتفها ليعرض عليها : جمال  -10        

الحفل كما أنه يختلف تماما عن أبيه وقد بدا جمال في علاقته مع هالة  إلىالفندق لمرافقتها  إلىالحضور 

زيارته لهم ، و النجمة التي تجلس بجواره في السيارة  أيامحائرا متعجبا بين ابنة عمه التي كان يعرفها 

كانت تمازح جمال لتروض توترها المتزايد ''ثر على كتفيها وفستان أسود وطويبكعب عال و شعر مبع

''1.  

الجزائر ليتقاعد  إلىسافر في السبعينيات للعيش والعمل في فرنسا وعندما عاد : عمّ هالة -11      

" هو المظهر فقط  أوروبا لم تغير فيه شيئا في طباعه و عقليته والذي تغير فيه بدا كأن تلك السنين في

وقد رأى في احتراف أخيه . 2" واعتمد لباسا يقارب زيّ الأفغان  وتغيرت لهجته ه،فجأة طالت لحيت

بتدنيس شرف  إياهامتهما " وكان رافضا لغناء هالة  .للغناء  ارتكابا لفعل متهجن يقارب الحرام 

  . 3"فيها   العائلة بكوا لم تجد رجلا يتحكم

سوريا لمواساة أم هالة عند فقدان زوجها و  إلىهي امرأة جزائرية ذهبت : عمة هالة  - 12       

بحيث جاءت محملة . 4"وجدت في قدوم عمتها من الجزائر لزيارم نعمة نزلت من السماء " ابنها 

وذلك .5" وكانت العمة تحمل أخبارا سارة  " و أشياء لها قيمة عاطفية  إحضارهبما طلبت منها أمها 

و أصبحت سعيدة تتسامر  أمهافمنذ قدوم عمتها تغيرت  ،لاستعادة الأمن و الاستقرار في الجزائر

  .معها و ترافقها ارا للأسواق 

يعيش في مدينة من مدينة حلب وصديق هالة يملك خصالا رجولية تعشقها فهو : فراس  -13      

أصبحت اتفه و تلتقيه بين الحين والأخر لأا وجدت تعاطفا مع مأساا كما أنه طمأا  ،أخوالها

                                                           

  75ص/ الأسود يليق بك ، أحلام مستغانمي  -1
  .61المصدر نفسه ، ص  -2
  . 60ص المصدر نفسه ، -3
  . 193المصدر نفسه ، ص -4
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وقد اقترح عليها قدوم حفل تقدمه الفرق الصوفية في  ،بإصلاح العود الذي تكسر في يوم إغتيال أبيها

  .1"تقدمها فرقة المولية الصوفية ،ةيوم لبّت مع والدا دعوة فراس لحضور سهرة رمضاني"شهر رمضان 

نسيت اسمه  أا إلاه برفقة رجل أخر في الفندق ب التقت ،صديق لهالة: عز الدين  -14      

  .2"لعل اسمه عز الدين " الكامل لكنّها تذكرت ملامحه وطلته الفارعة ومن ثم تذكرت اسمه 

في حين نظر رجل وحده  ،أمّا هي فسعدت لأنه منحها فرصة البقاء ،غمرته سعادة عارمة وهو يراها

يعطيك الصحة يا "  ولقد قال لها أول مرة محملة بالعنفوان الجزائري في الثناء على امرأة  ،يعنيها

فانه يمدحها بالفحولة ولقد عرض عليها بأن تشارك في حفل يقيمه نجوم عالميون  ،3" الفحلة متاعنا 

أحبت " العراقيين في ميونيخ فكان أجمل خبر سمعته منذ سنوات لأنه خبر نجاا لدعم اللاجئين 

قلبها ، حمدت االله  إلىبالأمان تسرب  إحساسرجولته الشامخة و تواضعه الجميل وغيرته على اسمها ، 

، كما أنه ساعد مزاجها 4" لوضع هذا الرجل في طريقها ، فما عاد بإمكاا التجديف وحدها  

   .في هجومها على العمل بحماسة بما أودعها عز الدين من نزعة لرفع التحديالمبتهج 

ي في رسم و توظيف الشخصيات في الرواية كما فعلت في وصف لقد برعت أحلام مستغانم     

و البسيطة  الإيحائية الأمكنة سوءا كانت المغلقة أو المفتوحة و ذلك لاستخدام الروائية اللغة السردية

في تحريك جل الشخصيات الرئيسية و الفرعية فالشخصية هي الذات الفاعلة التي  مما ساعدنا،

عملت على نمو الأحداث و تحقيقها ، كما أن جمالية المكان تكمل في العلاقة القائمة بينه وبين 

  .في الرواية لتتفاعل و تساهم في الأحداث  اتالشخصي
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  : المكان وعلاقته بالشخصيات: الثاني المبحث 

  :  المكان وعلاقته بالشخصيات الرئيسية:  أولا

يكشف المكان عن الحالة الشعورية التي تعكسها الشخصية ، فالعلاقة بينهمـا تقـوم علـي تبـادل        

تطرقت البحوث النقدية و العلمية في كثير من آرائها إلي العلاقات العضـوية بـين المكـان "مستمر ، وقد

فضـــاء  مالتصـــاقا بحيـــاة الإنســـان مـــن الزمـــان نتيجـــة ارتباطـــه بأقـــدو الإنســـان ، ذلـــك أن المكـــان أكثـــر 

قـدر إحساسـه  ىوأرسخه و هو الأرض ،ووجود الإنسان لا يتحقق إلا من خـلال علاقتـه بالمكـان وعلـ

به يكون وعليه بذاتـه ،وهـو يميـل إلي البحـث لنفسـه عـن رقعـة مـن الأرض بضـرب فيهـا بجـذور وتتأصـل 

ثر في وتيرة سير الأحداث كما أا تساعد ؤ بين المكان و الشخصيات ت الصلة التي تجمع.1"فيها هويته

  .ارتباطها سواء كان من ناحية التأثير أو من ناحية التأثر ىفي تشكيل البناء المكاني في الرواية ومد

أن اعتبار الشخصية مكونا أساسيا من مكونات النص السـردي قـد بـات شـيئا مفروغـا منـه، لكـن مـا "

كــون بالمكــان كمكونــا هــو لأخــر ؟ وكيــف يكــون المكــان مــرآة عاكســة لطبــاع الشخصــية علاقــة هــذا الم

  .2"؟وكيف تؤثر طبيعة المكان في الشخصية ؟

تـــدخل بنـــا الروايـــة عـــن الحـــديث عـــن الثـــورة الجزائريـــة وكيـــف انقلبـــت الأوضـــاع حيـــث الأحـــداث        

يـة في ثلاثـة فضـاءات مختلفـة وتتمثـل تـدور الأحـداث في الروا المعتبرة تشمل مساحات واسعة مـن العـالم

كما أن أحلام مستغانمي ).باريس و فينا (و أوربا )سوريا ، لبنان (الشام )مروانه ، قسنطينة(في الجزائر 

رومانسـية وبلغـة باذخـة بـين شخصـيات الروايـة متأنقـة بـين  راتتضع كل طاقاـا السـردية في صـنع حـوا

فــأحلام لم تســتطع أن تغــير إيقــاع حــوار شخوصــها وقــد . طــلال وهالــة مــن خــلال تبــادل اللغــة الراقيــة 

بطـــل الروايـــة  يرجـــع الأمـــر إلى أـــا لم تـــتخلص مـــن نمـــوذج خالـــد بـــن طوبـــال إذ رسمـــت شخصـــية طـــلال

                                                           

  .85، ص )ثائرة لعبد االله الركيبيدراسة بنيوية لنفوس (في القصة القصيرة الجزائرية الثورية اوريدة عبود ، المكان  -  1
  .159،ص4،2010البنية السردية عند الطيب صالح ،دار هومه ، الجزائر ،ط،)ابن الزيبان (عمر عاشور  -  2
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بـنفس منطقـه في  ،بـذات الأناقـة والإـار والغمـوض ،لطوبـاالأسود يليـق بـك بـنفس ملامـح خالـد بـن 

  .الحوادث العاطفية كذلك هاله تقترب كثيرا من شخصيه حياة في رواية ذاكرة الجسد 

ومــن خــلال هــذا نحــاول الكشــف عــن طبيعــة العلاقــة القائمــة بــين الشخصــيات والمكــان في الروايــة      

ويمكن تقســيمها إلي قســمين ،شــخوص وأحــداث الروايــة نجــد أن هنــاك علاقــة قويــة تــربط المكــان ببــاقيو 

الرئيســــية وانحصــــرت الشخصــــيات الرئيســــية في كــــل مــــن  المكــــان بالشخصــــياتفــــالأول تمثــــل في علاقــــة 

 ،باريس،بيروت،مروانـــــــــه"وتمحـــــــــورت الأمـــــــــاكن المتعلقـــــــــة ـــــــــم  ) هالـــــــــة الـــــــــوافي(و )طـــــــــلال هاشـــــــــم (

  ."وسوريا والبرازيل الفندق،المطعم، غابة بولونيا ومطار شارل ديغول والسوق والجزائر

القســـم الثـــاني اتســـم بعلاقـــة الشخصـــيات الثانويـــة بالمكـــان إلا أن تجـــد الروائيـــة لم تعـــط أهميـــه في و       

تفاعل الشخصيات الثانوية بالمكان إلا أا ركزت علي الشخصيات الرئيسية بصفة خاصة ، ومـن بـين 

طفى صديق أخو هالة و مص ءعلا"الشخصيات الثانوية التي أدت دورها بطبيعة المكان في الرواية نجد 

جامعـــة قســـنطينة والحديقـــة وســـوريا والعـــراق "وتمثلـــت الأمـــاكن المتعلقـــة ـــم في ) هالـــة و أمهـــا و عمتهـــا

  ".ىالمستشفو 

  : بالمكان " هالة الوافي " علاقة شخصية  -1

  ":مروانة"   الجزائر

ولهـا  ،شـهيدليـون المجزائريـة الأصـل درسـت في الجزائـر الـتي هـي بلـد المليـون ونصـف  ةإن هاله فتـا      

كمـــا أـــا   ؛ووديـــان ،ال شـــامخةجبـــمـــن صـــحراء ومســـاحات خضـــراء و  ،وجمالهـــا البـــاهر ،ســـحرها الخـــاص

وصـراعات داميـة  اسـتبدادالمسـتعمر الفرنسـي مـن حـرب وظلـم و  ضـدأحداث الثورة التحريرية  احتضنت

ــــة جغــــرافيتهم هــــي الــــتي أنجبــــت التــــاريخ علــــى مــــدى تســــعة "انطلقــــت مــــن الأوراس حيــــث تقــــول الرواي



بالشخصياتو علاقته  للمكاندراسة تطبيقية                       :               الثانيالفصل   
 

73 

 

قــراهم ومــزارعهم وأهــاليهم بأودى .حريقــا فاحتضــنوها شــعلة .حمــل رجــال الأوراس الثــورة وحــدهم.أشــهر

  .1"ا ما عهدوا أهوالهابو حرو  اوماشيتهم عزلا واجهوا جيوشا لا عهد لهم بعتاده رامودش

عـــي دقيـــق للمجتمـــع الجزائـــري وذلـــك بأســـلوب مناســـب ونجـــد الروائيـــة أـــا قـــدمت تشـــريح مقط        

تحـــرص علـــي تفصـــيل الثـــورة الجزائريـــة مـــع ربـــط طبيعـــي لتخـــوض الروايـــة بماضـــيها بمـــا فيهـــا مـــن تـــاريخ و 

ووصـــف كبريـــاء أهـــل الأوراس وهـــذا مـــن خـــلال عشـــرية المـــوت و القتـــل و .جغرافيـــا وعـــادات و تقاليـــد

تيال و الحب و الفـرح غعشريه الا.ات القرن الماضي الإرهاب التي حكمت حيات الجزائريين في تسعيني

عشــرية المــوت الــتي أودت بــالجزائر ،  ؛و الســكينة ، عشــرية تفتــت الأحــلام و عشــرية تم ســقوط الــوطن

وبشباب الجزائر أما في السجون و المعتقلات و محاسبة النظام للناس هذه الظروف القاسية التي مر ـا 

هالــة تغــادر الجزائــر رغــم تعلقهــا ــا و حبهــا لهــل لكــن أصــبحت تغــني  الفــرد و اتمــع الجزائــري جعــل

  .لأجلها في الخارج 

ذات طبيعــة خلابــة و محافظــة  ةلقــد قضــت هالــة طفولتهــا في مروانــه و درســت في الجزائــر في مدينــ     

يــــد ويمتــــاز أهلهــــا باســــتخدامهم لســــلطة الأعــــراف و التقال.اجتماعيــــة حافلــــة بــــالقيم و التقاليــــد المورثــــة 

تقديسهم لمعـاني الشـرف، ممـا جعـل البطلـة تقـف في المنتصـف بـين عاطفتهـا و شـعورها بالحـب المحشـو و 

بالأمنيـــات الجميلـــة وبـــين قســـوة العـــادات و التقاليـــد و القـــيم القبليـــة الـــتي ورثتهـــا إجبـــارا عـــن أجـــدادها 

  .الأولين

 الإسـلامية    الشخصـية الجزائريـة المحافظـة علـي تقاليـدها ىتـنعكس علـ ةمدينة مروانـ ىهذا ما أد      

بلــدة تحــال نفســها بــلادا ، فهــي تعتقــد أن مضــارا  هــابالغرور  ةمروانــ"أولا ثم العرفيــة ثانيــا حيــث تقــول 

فهــي مدينــة لا يمكــن لهــا أن تتهــاون مــع الشــرف ولقــد زرع هــذا المبــدأ في .2"تصــل حيــث يصــل صــوا

مـــا كـــان يريـــدها منهـــا طـــلال هاشـــم فهـــي لا تتســـاير و تمشـــي مـــع هـــذه ذهـــن هالـــة ممـــا جعلهـــا تـــرفض 
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جميـــع القـــيم  ىصـــورة المـــرأة النابعـــة منهـــا و ذلـــك مـــن خـــلال المحافظـــة علـــ ةمروانـــ ةفقـــد مدينـــ.الأفكـــار 

  .العادات المغروسة في مجتمعهاو 

الجميـل و يرجـع كما تعتبر مروانة بؤرة العلم الذي أخذت منه هالة الغناء بملء حنجرا و صوا      

وإدراكهـــا بـــأن غنـــاء  1.)ســـواها  آلـــةجن مروانـــة جاءهـــا مـــن القصـــبة الـــتي لم تعـــرف شـــلعـــل ( إلىذلـــك 

  .ل يعد امتداد و ذلك بتميزها بآلة القصبة االرج

  : السوق 

الســـوق لشـــراء بعـــض الحاجيـــات و اللـــوازم ومـــن بينهـــا  ونجـــد في طيـــات الروائيـــة ذهـــاب هالـــة إلى     

النـاس يقصـدون "البحث عن ثياب تليق ا في باريس ولقد أخذت معها نجلاء بحيث قالت لهـا نجـلاء 

فالســـوق يعتـــبر فضـــاء للاتصـــال بـــين .2"بـــاريس إلى التســـوق و أنـــتي تتســـوقين قبـــل الـــذهاب إلى هنـــاك

  .المشترين إلى سلعة معينة و البائعين 

في التغيير من ناحيتين ناحية إلى قضاء وقت ممتع و الـترويض عـن الـنفس  ةفهالة توجهت إليه رغب     

  .إلى شراء ملابس جديدة  للغناء الذي ينتظرها في باريس  ىوناحية أخر 

يتميز السوق بحرية الفعل فيـه ، وهـذا مـا مـنح إلى هالـة عنـد إخبارهـا إلي طـلال  ىأخر ة ومن جه      

يوما عن ذهاا إلي السوق وقد بقي صامد طـوال الفطـور يسـتمع إليهـا تحكـي عـن مشـاريعها للـذهاب 

سألها طلال مـاذا .بحيث أا ذهبت و اشترت بعض المستلزمات وعادت ظهرا بمستلزماا . إلى السوق

  .لم تشتر شيئا   كنلكالسوق ، قال لها  إلىذهبت : يوم ؟ الجواب قالت فعلتي ال
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  :س يبار 

منـة مريحـة جـدا يمكـن التجـول في مراكزهـا بحريـة خـلال سـاعات النهـار والليـل آتعتبر باريس مدينـة      

هـذا وتعد أكبر مدن فرنسا تاريخ و عراقة و تتجلـي في كـل زاويـة مـن زواياهـا الفـن المعمـاري اللافـت ، 

لم تـزر بـاريس إلا  مـرة "ما جعلها تزور باريس مع والدها و أخيها بحيث كانت سـعيدة و مسـرورة فهـي

  .1"واحدة مع والدها و أخيها قبل سنوات 

و المبـادرة في ممارسـة هوايتهـا و هـي  فباريس مثلت لهالـة تحقيـق ذاـا و ذلـك لأـا الانطلاقـة الأولى    

ا فيهـا ، بحكـم أـا لـديها أهـل و أقـارب ، ويمكـن القـول بـأن بـاريس الغناء فكانت أول مدينة غنـت ـ

هي منبع الثقة التي جعلت هالة قوية و شجاعة أمـام الجمـاهير الجزائـريين و الفرسـية لأداء الغنـاء ، فقـد 

  .مكثت بباريس لمدة و كانت في بيت عمها ورافقت خالتها للعلاج هناك 

وصــفها مركــزا للمعــارف و انجــازات للفكــر فهــي أكثــر المــدن جمــالا وتتميــز بــاريس بتقــدم الثقــافي ب      

  .نظرا لما تتمتع به من العالم سياحة جذابة

حيــث أن البطلــة هالــة  "الأســود يليــق بــك"في ســير أحــداث روايــة  امهمــ اتعــد ســوريا قطبــ كمــا       

ر قبـــــل ســـــنوات أـــــا تقـــــيم في الشـــــام مـــــذ غـــــادرت الجزائـــــ"اســـــتقرت في ســـــوريا بعـــــد مغادرـــــا الجزائـــــر 

 ىحـدإفعلاقتها بسوريا مرتبطـة بجـذور والـدا السـورية الأصـل الـتي كانـت قـد فقـدت والـدها في .2"...

  .،وقد اختارت حينها الزواج بالمطرب الجزائري الوافد إلى سوريا  ةبسوريا قبل ثلاثين سن الأمنيةالمحن 

وتعد سوريا المحطة الأولى التي شهدت ودونت بداية القصة الغرامية بين هالـة و طـلال فإـا لم تكـن    

ا مــع بعـض فإــا منحــت لهـا سمــاع صــوت ذلــك الغريـب الــذي كــان يترصـد هــا أينمــا حلــت مــقـد جمعته

قلـت إلى لأول في هذا البلـد ثم انتاشفرات لغزه  ىحدإلها  ىارتحلت و يتلاعب  بأعصاا حيث أعطو 

بــيروت لــترويج ألبومهــا الأول ، ورغــم هــذا عاشــت هــي و أمهــا أوضــاع مزريــة مثــل أوضــاع الجزائــر ومــا 
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لقـد عاشـت أمهـا الفاجعـة نفسـها "حيـث تقـول الروايـة ،"العشـرية السـوداء "مرت به من ظلم وحـروب 

ب ،مــا أخوالهــا في حلــ ىم لــدييــوم غــادرت حمــاه ، وهــي صــبية مــع والــدها و إخوــا لتقــ1982ســنة 

  .1"استطاعوا العيش في بيت ذبح فيه والدهم

وبصـــفه هالـــة تمـــتهن هوايـــة الغنـــاء فإـــا تنتقـــل مـــن مكـــان لأخـــر لإقامـــة الحفـــلات و المناســـبات       

فنجدها تتواجد في بعض الفنادق بحكم أن الفندق هـو مكـان يسـكن فيـه الشـخص لوقـت مـا حسـب 

 هثــاحــة مــع تــوفير الخــدمات الاجتماعيــة المطلــوب فــترة مكو رغبتــه في الإقامــة مــزودا بوســائل الترفيــة و الر 

  .فيه

  :الفندق

المتواضـعة  ورودأقامت هالة في الفندق المتواجد في باريس وقضت أمتع الأوقات بتأملهـا باقـات الـ      

التي قدمت لها ، و تواجدت في الفندق المتواجد في القاهرة و أقامت فيه حفل خيري وقد زارها طلال 

،ولكنهـا  ىفي فندق قريب مـن المستشـفة واتصل ا في باريس فوجدها مقيم2"سأزورك في الفندق"فيه 

حقها حتى عندما لم ترد عليه أخذ تلفوا مـن أهلهـا في باتت بعد ملاحقة طلال لها عشيقة ،كان يلا

ا بــاريس و كلمهــا و قابلهــا في فنــدق المتواضــع في بــاريس فلقــد كشــف الفنــدق عــن حالتهــا و مســتواه

الرجــل الأعمــال الثــري وهــي الفتــاة البســيطة  لأنــهالاجتمــاعي الــذي كانــت عليــه هالــة بالنســبة لطــلال 

ل أمهــــا و كــــل مــــا يلــــزم لشــــؤوم جــــيرجــــع هــــذا إلى الظــــروف العائليــــة فهــــي الــــتي كانــــت تعمــــل مــــن أو 

ا أيامهـا د طـلال أنـه حجـز لهـنجـالاجتماعية ،فمـا كـان عليهـا إلا أن تختـار الفنـدق المتواضـع لتقـيم فيـه و 

  .حتى يبين لها مدى ثرائه و كارزميته،الثلاثة الباقية  في فندق خمس نجوم 

ة من عـدة نـواحي و ظهـر هـذا عنـدما يياة العائلالحإذ أنه عالم مختلف عن  ؛فالفندق مكمن الأسرار   

لسفر لفينا و أقاما في الفندق و حجز غرفتين له و لهـا وبينهمـا بـاب مشـترك بحيـث لحجز طلال لهالة 
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قصـة والحيـاة الـتي الأنه كان الفندق مكان الاعتراف على كل شيء من طرف طلال لها ومثل لهـا ايـة 

  .، فهو بذلك يعد بؤرة الانفصال بينهمامعه بدأا

  : بالمكان " طلال هاشم "علاقة شخصية  -2

  :السوق

يســاهم الســوق في تعزيــز تبــادل الخــدمات و الســلع بــين الأفــراد وذلــك مقابــل دفــع المــال ،فهــو عبــارة    

 بـةقـي أشـرطة لهالـة رغنتطـلال إليـه لي ىعن منطقة جغرافية يجتمع فيها البائعين و المشـتريين وهـذا مـا أد

السوق فضاء مفتـوح  كما أن.1"عن شريط ىقصد السوق الحر بحثا في جناح الموسيق"في سماع أغانيها 

مـن أجـل التنفـيس لهـم  ىللمجتمع وذلك مـن أجـل شـراء حـاجيتهم اليوميـة مـن جهـة و مـن جهـة أخـر 

سـوق يمثـل مجـال لكسـر الـروتين اليـومي ، وكـان المن بعـض الضـغوطات اليوميـة و مشـاكل تـواجههم ،ف

جـل إشـباع حاجاتـه بالنسبة لطلال وسيله للبحث ولتحقيق غاية ، فالإنسان اعتمد على الإنتـاج مـن أ

  .ضمن وحدة العائلة و اتمع

  :بيروت 

كمـــا نجـــد في الروايـــة فضـــاء بـــيروت الواســـع ، فهـــي مدينـــه عريقـــة و قديمـــة و عاصـــمة الجمهوريـــة         

فيهــــا العديــــد مــــن الأمــــاكن الســــياحية والعديــــد مــــن الأســــواق التجاريــــة والمطــــاعم الــــتي تقــــدم ، اللبنانيــــة

 هصـغر  ةمكـث فيهـا في فـتر  وقـد قضـاء زمـن طفولتـه مـوطن إذ تمثل لطلال ؛العالميةالمأكولات اللبنانية و 

ولكنـــه ؛2"يمـــارس رياضـــة المشـــي الســـريع في زمـــن مفتـــوح بـــين طفولتـــه العاديـــة"فهو ،يمـــارس فيهـــا هوايتـــه

وضـعه الاجتمـاعي متـدني،ورغم عـدم الاســتقرار  لأنوذلـك  ،وغـير مســتقرة همنـآن لبنـان غـير لأغادرهـا 

كــان يــدري أنــه ســوف "أنــه ســوف يعــود إلى بــيروت بثقــة كبــيرة  هالــذي كــان  يعيشــه إلا أنــه كانــت لديــ
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فهــو غادرهــا لكــي يحســن مــن وضــعه الاجتمــاعي الــذي رآه  فيهــا إلا أــا  1"راءثــان أكثــر نــيعــود إلى لب

في حياتـــــه ففيهـــــا الأهـــــل و الأقـــــارب و الأصـــــدقاء و مكـــــان طفولتـــــه الـــــتي لا يمكـــــن أن ينســـــاها  ىتبقــــ

 احـــتاالأقـــارب مجب بحـــمحاصـــر )الأصـــدقاء (الـــذكريات الـــتي رسمهـــا في ذاكرتـــه فكـــان دائمـــا مزدحمـــا ب 

  .  امستباح....

 الــذي  لأملبنــان الــوطن ا ىوتبقــ 2"ثم أن بــيروت في التســعينات كانــت مهووســة بالثقافــة و التنظــيم "   

كما تمثــل عمــق العلاقــات الاجتماعيــة ،فيــه حميمــة رغــم مــا يعيشــه مــن ظـروف سياســية مضــطربة تكمـن

  .وتعتبر من أهم عواصم الأناقة و الجمال الفائق 

  : البرازيل 

ي الدولـة الأكـبر في كـل مـن أمريكـا الجنوبيـة ومنطقـة أمريكـا هـكما ذهب طـلال هاشـم إلى البرازيـل ف    

الطبيعيــة و تعــيش فيهــا مجموعــة مختلفــة مــن الحيوانــات و تتمتــع بمجموعــة مــن اللاتينيــة و غنيــة بــالموارد 

  .الثقافات و الحضارات و المصانع التي تعد اقتصاد البرازيل و تتميز بطبيعتها الجميلة 

،وقـام  فلـسفطلال زار البرازيل هروبا من الأوضاع الاجتماعية و السياسية بحيـث أنـه و صـلها م       

  . ةكثر من ثلاثين سندة ألمفيها إلى 

في ثروته فهـو كـان يـدري  و تمثل افقد رمزت له البرازيل تحقيق حلمه الذي سبق أن عاشه كرؤي        

  .اراءثأنه سيعود إلى لبنان أكثر 

مصـانع الخشـب و  اأيضـو  يكفي أنى أقمت في البرازيل حيث رئتا العالم أشسع الغابـات توجـد هنـاك"

  .3"الورق
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يم عظـ للعديد من رجال الأعمال ، فيغدو طـلال هاشـم رجـلا ذبتعتبر مكان ج ىومن جهة أخر    

  .لبرازيل ا إلىالثراء و المال عندما توجه 

  :غابة بولونيا

بــاريس عــن  ةستكشــاف المعــالم الســياحية في مدينــلإتعتــبر منطقــة غابــة بولونيــا نقطــة انطــلاق مثاليــة    

قرب ، إذا ا الكثير من المعالم السياحية هذا ما جعل طلال يحبها و يرتبط ا كثيرا فهو المكان الذي 

كمـا أنـه أخـذ معـه هالـة في جولـة للممارسـة رياضـة المشـي ، فأعجبـت هالـة   ةيقصده كثير لأداء الرياض

و التفكير هذا المكان للمشي  ن طلال يذهب إلىلأبالهواء النقي و الأشجار و شعرت بسعادة عارمة 

مشـيا نحـو غابـة بولونيــا اعتـاد أن يمشـي طــويلا  البيــتغـادر "في مشـاريعه المسـتقبلية حيـث تقــول الروايـة 

   .1"صوب المستقبل  ىو أخر ...في اية اليوم أثناء مواصلة سيرة في أفكاره تارة نحو الذكريات 

إلا أن الغابـة  سـينـر ال ا ر، و الجو اللطيف و يم الرومانسيةكما يوجد فيها بحيرة مفضلة لعشاق     

تــدري مــذ "في الجزائــر تقـول ة بالنسـبة إلى هالــة تعـني الرعــب و الخــوف وهـذا لمــا عاشـته مــن أوضــاع مؤلمـ

لم أكـن  لو،للرعـب لي مرادفـة ة بالنسـبة بـلهـم غـدت كلمـة غا أأختار الإرهابيون في الجزائـر الغابـات مخبـ

ة كل يوم ، لجمالها الأخاذ ؟ هذه هي أول مرة منذ عدة سنوات أمشـي به الغاسأسافر لترددت إلى هذ

تطــير ــا  قىإذا شــعرت بــأن الموســي 2"بــين الأشــجار بطمأنينــة و ســعادة كــم كنــت أحتــاج إلى هــذا ؟ 

كلمـة غابـة بعـد   فهذا المكان مثل لهالة في ذهنها معنى.فراشة في غابة بولونيا من شدة جمالها و روعتها 

نت تمثل مكان للخـوف و الرعـب أصـبح مكـان للتجـول بـين الأشـجار و الـورود الفاتنـة و المشـي ما كا

  .بكل أرياحية و هدوء فيها 
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  :باريس

كمــا تمثــل بــاريس مقصــد و هــدف للكثــير مــن الســياح في العــالم نظــر لمــا تتمتــع مــن معــالم ســياحية     

إلا أــا مدينــه تــنعم براحــة و الأمــان حيــث  ؛نقطــة وصــل هالــة برجــل الأعمــال طــلالمتعــددة وكانــت 

فهـي فقـدت الحريـة نتيجـة لمـا عاشـته مـن  1" تلتق من قبل مع رجل في مدينـة تتـنفس الحريـة لم": تقول 

ا اصراعات و فجائع ولكن وجد في هذه المدينة وحست.  

أنـه لم يـتم  إلاه وهي فرصتها لكسر قيودها و اكتشـاف العـالم و بـرغم مـن لحظـات الحلـم للقائهـا بـ    

  .هذا اللقاء 

  :المطعم

عتــبر المطعـــم مكــان تقـــدم فيــه المـــأكولات و المشــروبات للزبـــائن و لــذلك ليـــتمكن المســافرون مـــن او     

التوقف للراحة و استعادة حيويتهم ، فأصبحت المطاعم موجودة في كل مكان في الشوارع و الطرقـات 

  .و في مراكز السوق 

ظهر مركـب عـائم في النيـل وهـذا الاختيـار كـان  ىبين طلال و هالة في مطعم علفكان أول لقاء       

كانـت نجـلاء ـتم بوضـع الـورود في "من طرف طلال و ذلك بعد عثور بطاقة صغيرة ملصـقة بالبطاقـة 

ودخلــت هالــه إلى المطعــم وكانــت خجولــة 2"بطاقــة صــغيرة ملصــق بالبطاقــة ىالمزهريــة عنــدما عثــرت علــ

و تنظــيم هــذا المكــان فبــدأت تنظــر إلى جميــع الطــاولات وذلــك مــن أجــل أن تعثــر مندهشــة في جمــال و 

فقد اعتبرت المطعم عالم مغاير عن المطاعم الأخرى التي كانت . الشخص الذي أعطى لها الموعد ىعل

   .قي المكانر تذهب إليها وذلك بإعادة النظر في الطاولات الموزعة بطريقة تحفظ حميمية الزبائن و 
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  : رل ديغولمطار شا

مختلـف و  من كـل المنـاطق،يعج بالمسافرين ليلا و ارا اعام اإلى جانب هذا نجد المطار باعتباره مكان   

فقــد ،امتحان الحب،الجنســيات ، وقعــت فيــه العديــد مــن أحــداث الروايــة،فهو مكــان الامتحــان الصــعب

وطلـب منهـا أن تتعـرف عليـه وسـط حشـود  ،قرر البطـل طـلال ؟أن ينتظـر هالـه في مطـار شـارل ديغـول

وهذه القصة لن تستحق عندها أن ... أن لم يدلك قلبك عليا فلن تريني أبدا ":المسافرين فقد قال لها 

لكن ما إن سلت إلى المكان الموعود حتى راحت أحلامه تتهشـم وهـو يتـابع حيرـا أمـام جـوه  1"تعاش

قادهـا  سـهاإلا أن حد.قف نظرهـا رجـل تمنـت لـو كـان هـوالرجال و هيئام،تأملها من بعيد وقد استو و 

فمـا كـاد ـو المطـار "لـيس هـو الوحيـد الـذي تحطمـت أمالـه .إلى خيار خاطئ بالمعايير الجمالية نفسـها 

عنــد الحــد الفاصــل بــين الفرصــة ،تغــادر المطــار خائبة رآهــايفــرغ في انتظــار وصــول الرحلــة القادمــة،حتى 

كيـف لهـا أن تتعـرف عليـه في المطـار؟ألم "فهـي لم تتوقـع كمينـا محكمـا كهـذا  2"ضاع منهـا...ضياعها و 

  .3"يجد مكانا أقل ازدحاما ؟

كلمــة يعــود إلى هــذه   تهــذا المكــان تــرك انطباعــه في كليهمــا خاصــة البطــل طــلال فكــل مــا ذكــر        

  .التي لم تتعرف عليه و قصدت رجالا  آخرين ىالذكر 

أمـا مطـار فينـا فهـو عكـس ذلـك أنـه  ،ن شؤم و خيبـة أمـل لصـاحبهقد يكون مطار  شارل ديغول مكا

حطت في مطــار فينـــا مشــيا علـــي ،فقــد.بــل نمـــط حيــاة موجــود فيـــه كــل شـــي  ىمطــار عاصــمة الموســـيق

   .4"سولفيج الأحلام ، كما لو كانت تقفز علي نوتات بيانو بخفه راقصة بالية

لام الفـرح كـان في الحقيقـة يبتسـم مسـتهزئا إلا أن هذا المطار الـذي شـهد وصـولها كفراشـة تسـبح في أحـ

ويمثـل مطـار فينـا إعـلان ايـة . لتفاؤلها وقد قـرر جعلهـا تغـادر مكسـورة الجنـاحين تمامـا عكـس وصـولها 
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 1"ألـيس غريبـا أن جولـة بـدأناها في مطـار شـارل ديغـول تنتهـي في مطـار فينـا":الجولة و جاء في الروايـة 

  .غادرت وهي مدمرة لفرط ألمها 

 :  المكان وعلاقته بالشخصيات الثانوية: يا ثان

  ) :علاء ، مصطفى ، أم هالة ، صديق هالة (  المكان بالشخصياتعلاقة  -

لتي بينت عليها الرواية و المتمثلة او  ةرئيسي تعرفنا في عتبة الرواية تنوع شخصياا بين شخصيا    

شخصيات ثانوية أخرى التي رغم حضورها في شخصية البطلة هالة و بجوارها البطل طلال إلى جانب 

الخافت مقارنة بالشخصيتين الرئيسيتين إلا أا لعبت دورا هاما في بناء الأحداث و تحديد معالم 

  .الأمكنة مثل لتبيان  كما وضحت أكثر علاقة حميمية المكان و مدى التأثير و التأثر

   .و بتتبع الدلالات التي تبرز خلال العلاقة القائمة بين المكان و الشخصيات نجد شخصية   

 يالذي  لم يكن منتميا لأي اتجاه كان يكره أصحاب البزات و أصحاب اللح : علاء أخ هالة -

بالتساوي و قد أصر على دخول جامعة قسنطينة و هي جامعة حكومية جزائرية تأسست في 

هي الجامعة الإسلامية التي تعتبر ممر لكل الفتن و أمه ما ارتاحت أبدا  و 1968مارس  29

لقراره للإقامة في قسنطينة لمتابعة دراسته في الطب و كان عذره أا أكبر الجامعات في الشرق 

صدق " أنه ذاهبا إلى بؤرة أصولية ، محملا بعقيدة الحياة ففي الرواية  هاالجزائري و كان مأخذ

كانت جامعة قسنطينة ممرا إجباريا لكل الفتن و مختبرا مفتوحا على كل التطرفات حدس أمومتها  

"2.  

فالجامعة الموجودة في قسنطينة مثلت لعلاء الرغبة في إكمال دراسته في مجال الطب،ثم حدث       

أرسلتهم و  ،و قبضت على عشرات الإسلاميين ةالسلطات الجامعي دهمتعلى أيام رئيس بوضياف،أن 
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معتقلات الصحراء بعد أن ضاقت المدن بمساجينها، عندئذ قرر علاء أن يترك الجامعة حال إلى 

تقديمه امتحانات آخر السنة، استجابة لإلحاح أمه على أن يسافر لاحقا إلى العاصمة لمواصلة دراسته 

  .هناك 

الجامعة  كان يفصله عن الامتحانات شهران، لكن القدر كان أسرع منه ما مر أسبوع حتى حضر إلى

  .رجال الأمن واقتادوه معا اثنين آخرين

فالجامعة مثلت لدى علاء مكان عناء وتوتر ولا استقرار ومن الأحداث التي تبرز المكان أن        

قصد كل من مصطفى وهالة الحديقة التي هي عبارة عن مساحة من الأرض مزروعة بالأشجار 

والسكون والهدوء والحجال والمتعة فمصطفى هو الشخص والنباتات الزهرية فهي ملاذ للإنسان للراحة 

الشخصيات وثيقة، على اعتبار أا في خلق الطاقة بالذي أحبته هالة وتمنته زوجا لها، وصلة الحديقة 

  ....الايجابية وكسر الروتين

ينحدر من مدينة مروانة وذلك لان قصة حبه مع هالة لم تكتمل وهذا راجع لتفكير  :مصطفى -

مروانة لأم يعتبرون الحب فضيحة خارج عرفهم وكذلك لتقديسهم لمعاني الشرف  الناس في

والعادات والتقاليد والقيم القبلية الموروثة، فمروانة هي البلد الأم لمصطفى وهي مصدر القيم والمثل 

  .والتقاليد مهما كانت مقبولة أو مرفوضة

حد المختلين وهو أأصيبت بالذعر حين مر ما وفي تلك المرة الوحيدة التي زار فيها حديقة عامة،    

-سنوات الإرهاب العشر– "عشرية الدم"ثر أيتشاجر بسبب فقدان البعض صوام، وتسترد الآلاف 

  .ل بالناس من غبن وأهوالحوما 

وتعد سوريا عاصمة الثقافة العربية بحيث قدمت . انطلقت من سوريا وحطت بالجزائر: أم هالة  -

النشاطات الثقافية والأدبية والشعر والفنون والعروض الفنية إذ أا تعتبر المكان الذي عاشت فيه 

ب الأهلية أم هالة قبل مغادرا إلى الجزائر تزوجت في عائلة جزائرية الأصل وذلك هروبا من الحر 
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زوجها وابنتها  منها في سوريا ولكن وجدت نفسها في الأوضاع نفسها في الجزائر فقد اخذ الموت

  .وكان الموت عقد صفقاته معها

فقد كشف لنا فضاء سوريا . ويعد فصل هالة من التعليم قررت أمها مغادرة الجزائر إلى سوريا   

  .ياسية التي عان منها اتمع أثناء الحرب الأهليةالتعبير عن سوء الأوضاع الاجتماعية والفوضى الس

لى الجزائر رغبة في دئة الأوضاع السياسية والاجتماعية إومن جهة أخرى الفرار الكثير من سوريا    

  .وكذا المطالبة بالحرية

كانت امرأة منهكة أكسبتها الفاجعة حكمة الضحية لا تتوقف عن التمتمة :"حيث جاء في الرواية  

كان عليها .حة، متأملة هشاشة الوجود الإنساني وعبثيته  ما ترك لها القدر فرصة لنضج طبيعيمسب

تدفعها، وهي ترى الآن قدرها ويتكرر مع  أنكان ثمة مستحقات قدرية . أن تكبر دفعة واحدة

  .1"ابنتها

وتشتت  ،مع ما عاشته من آلام،"الجزائر، وسوريا"فهذه الأم كانت صورة ناطقة لحال بلديها    

  ".زوجها وابنتها".وفقدان الغوا لي

العراق صديق هالة كما تبرز جمهورية العراق وهي دولة تقع في طرف الشمالي للخليج ونجد في    

الفارسي وعاصمتها بغداد، وهي اكبر مدا يمر ا ر الدجلة والفرات وتكتسب أهمية إستراتجية 

لما حدث في الجزائر، لكن هذا لم يحبط العزم العراقيين في فقد تكرر فيها مث. واقتصادية نظرا لموقعها

اسم أشجع اوركسترا "مواصلة حيام في شتى االات فلقد تحدث الروائية عما أطلقت عليه الصحافة

خطف البعض من الذين تعرضوا لشتى أنواع التعذيب و دمرت الصواريخ الأمريكية و  .2"في العالم

ب طائفية ومن بين هؤلاء المنظمين العاملين في مجال حقوق الإنسان وقتل آخرون لأسبا. أفرادها

صديق هالة عز الدين الذي هاتفها وطلب منها آن تشارك في حفل عالمي في ميونيخ نصرة لشعب 
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  . 74الأسود يليق بك ، أحلام مستغانمي ، ص  -  2
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يحكي لساعات عن بلد المليون نخلة،  إنبإمكانه . كان مهموما بالعراق. العراق واللاجئين  العراقيين

  .غزو الاحتلال الأمريكي ،كل لحظةفي  ماع طون قتيل وأصبحت العراق محط أالذي غدا بلد الملي

باعتبارا للأثر العميق الذي يتركه المكان :وكما لاحظنا صلة وثيقة تجمع بين المكان والشخصيات    

تماما كما قد يحمل ما يدعو إلى الثورة،وكسر ي يحمل الحميمية،والألفة،والسكينة،أ بالشخصيات،

    .،والتمرد على الانغلاق والسلبيةالقيود
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  :خاتمة ال

 
خر هذا البحث إلى جملة من النتائج ،نقف عند أهمها و قد حاولنا تحقيق جانب آنخلص في        

من الأهداف المسطرة ،رغم  النقص الذي يعتري عملنا ،و هي طبيعة كل بحث ؛و أهم النتائج 

 :نوردها فيما يأتي

) الحيز،المكان،الفضاء،الموقع(اختلف النقاد في تحديد مفهوم المكان، وأطلقوا تسميات عديدة  -

مفضلين استخدام مصطلح المكان لشيوعه،رغم أن مصطلح الفضاء هو الأقرب و الأنسب 

  . في العمل الروائي

داث تظهر جمالية المكان في الرواية خلال تصويرها للفضاء تصويرا واقعيا يجعلك تعيش أح -

الرواية و تتفاعل مع شخصياا،إلى جانب الأمكنة الخيالية التي تجعل القارئ يسافر بعيدا 

 .مخترقا كل الحدود

كبيرة في العمل الروائي فلا يمكن أن نتصور رواية بدون مكان،فهو الوعاء   أهميةيكتسي المكان  -

 العمل الروائي مع ماإذ يعتبر عنصرا جوهريا و محوريا في بناء .الذي يحوي الحدث الروائي

 .يتضمنه من أبعاد و أهداف تخدم الرواية

 .للشخصية مفاهيم عديدة و قد اختلف الباحثون و النقاد في تصنيفها -

التي اخترا أحلام مستغانمي،كان " الأسود يليق بك"نلاحظ أن بنية الشخصيات في رواية  -

سية و اجتماعية في رسم لها دور كبير في تحريك العمل السردي، و قد تكاملت أبعاد نف

 .أحداثيات هذه الشخصيات



  : ةتمالخا
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ها المكان إلى يتتجسد العلاقة الوثيقة بين المكان والشخصيات في الديناميكية التي يضف -

 :الآتيةجانب الزمان على الشخصيات و الأحداث،الأمر الذي نلمسه من خلال النقاط 

فترة  إلىو الماضي بالعودة الماضي،فربطت بين الحاضر  إلىاعتمدت الروائية على العودة  •

  .العشرية السوداء التي مرت ا الجزائر  إلىالثمانينات و 

قدمت الكاتبة صورة عن تقاليد بلدها،كما عبرت عن حجم المعاناة التي تعيشها المرأة  •

أظهرت مدى رفض هذا اتمع للموسيقى و  أخرالجزائرية في مجتمع محافظ،من جانب 

  .الغناء

 . في الرواية بين المفتوحة و المغلقة مع سيطرة واضحة للأماكن المفتوحةتنوعت الأماكن  •

تنوعت شخوص الرواية بين رئيسية و ثانوية و قد أسهمت الثانوية في دعم الرئيسية و في  •

تفعيل سير وتطور الأحداث مع إبراز موقف الكاتبة إزاء الأحداث التي عاشتها البلاد أثناء 

تطرأ جملة من التغيرات على مستوى بنية  أخر إلىل من مكان المأساة الوطنية بالإنتقا

 .الشخصيات ،مما يبين تفاعلا بين الشخصية و المكان،و عمق الصلة القائمة بينهما 

استهلال الرواية بنقطة الرواية أضفى عليها لمسة جمالية، من شأا أن تسهم في تشويق  •

 .القارئ

غة شاعرية راقية،و محور صراع متجانس،و ناضج مع أسلوب الكاتبة فيه غاية في الإبداع، بل •

المضطرب و المتوازي للأحداث،مما يشد القارئ بجاذبية جميلة بما فيه من مفاجآت و غرائبية 

 .فيها الكثير من اللطف و الدهشة و الجمال

 .لقد تشبعت الرواية بالعاطفة كما تشبعت بالموت و تشبعت بالحياة قدر تشبعها بالألم •

م مستغانمي للحرب و الحب معا؛فهي رواية الفجيعة و الموت و أيضا رواية الحب تكتب أحلا •

 .و الحياة والأمل و التجديد



  : ةتمالخا
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القليل في إعطاء لمحة وجيزة عن كيفية تشكيل بنيات  ءنرجو أننا قد وفقنا،و لو بالشي -

ن حواه من هفوات،نتمنى أ و قد أفدنا و استفدنا من هذا العمل رغم ما"الأسود يليق بك"

 .تكون نقطة اية بحثنا هي بداية البحوث الأخرى

 .وفي الأخير نتمنى النجاح و التوفيق للجميع
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  :قائمة المصادر و المراجع 

 .برواية ورش عن نافع    :القرآن الكريم  -

  : المصادر : أولا 

 .م 2012أحلام مستغانمي ، رواية الأسود يليق بك ، دار نوفل ، بيروت ،  -

 : المعاجم  -

، ) 2-1ج(مصطفى حامد ، عبد القادر ، أحمد حسن الزيات محمد علي النجار  إبراهيم -1

  .المعجم الوسيط 

  .م  1997، بيروت لبنان  1، دار الصادر ، ط 6ابن منظور ، لسان العرب ، مج -2

ابن منظور ، لسان العرب ، المحيط ، تصنيف مادة فضا ، يوسف خياط ، دار لبنان ، دط ،  -3

  . 2مجلد / بيروت 

 ، علي بشيري ، دار الفكر للطباعة و  ح، دار نون ، ت 18الزبيدي ، تاج العروس ، مج -4

  .م  1994نشر ، دط، ال

، بيروت ،  2، ط 2الزمخشري ، أساس البلاغة ، تح ـ باسل عيون السود ، دار الكتب ، ج -5

  . م  1998لبنان 

،  2الفيروز آبادي ـ قاموس المحيط ، دار إحياء التراث العربي ، مؤسسة تاريخ العربي ، ج -6

  .م  1997

  .محمد بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح  -7

  .  2، ط 1معجم اللغة العربية ، معجم الوسيط ، ج -8
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  : المراجع : ثانيا 

  : الكتب باللغة العربية  - )1

لإبراهيم السعافين ، تحولات السرد ، دراسة في الرواية العربية ، دار الشروق ، دط، عمان  -1

  .، دت الأردن

المغاربية ، دراسة في بنية الشكل ، المؤسسة عباس ، تقنيات البنية السردية في الرواية  إبراهيم -2

  .م  2002الوطنية للإتصال الجزائر ، 

  . م 1958، بيروت  1اعتدال عثمان ، إضاءة النص ، دار الحداثة ، لنشر التوزيع ، ط -3

أحمد مرشد ، البنية و الدلالة في روايات نصر االله ، المؤسسة العربية ؟، للدراسات و النشر ،  -4

  . م  2005،  ، عمان1ط

للطباعة و النشر ، دط،  الأملالمكان في القصة القصيرة الجزائرية الثورية ، دار ،أوريدة عبود  -5

  .م 2009

  . م  2011، د ب ،  1، مستجدات النقد الروائي ، شبكة الألوكة ، ط ويجميل حمدا -6

في السرديات ، بناء الشخصية في حكاية عبرو الجماجم و الجبال مقاربة  ،جويدة حماش -7

  .م  2007منشورات الأوراس ، الجزائر ، 

، نقلا عن أحلام معمري ـ بنية الخطاب  7حسن بحراوي ، بنية الشكل الروائي ، ص  -8

  .السردي ، فوضى الحواس 

، بيروت ،  1حسن نجمي ، شعرية الفضاء السردي ، المركز الثقافي الدار البيضاء ، ط -9

  . م  2000
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المركز العربي للطباعة و النشر ) منظور النقد العربي ( ان ، بنية النص السردي حميد الحميد -10

  . م  2000، بيروت 3، الدار البيضاء ، ط

للدراسات ، ياسين النصير ، المكانية في الفكر و الفلسفة و النقد ، دار نينوى  ةزهير الجبور  -11

  . م  2008ز النشر و التوزيع ، سوريا دمشق ، 

ة العربية للطباعة و النشر ، بيروت ض ، الثقافة الشخصية ، دار النهتيحسن الساعا سامية -12

  . م  1983،  2، لبنان ، ط

المركز الثقافي العربي ، الدر البيضاء ) النص و السياق( سعيد يقطين ، انفتاح النص الروائي  -13

  .م 2001،  2، المغرب ، ط

سعيد يقطين ، قال الراوي ، البنيات الحكائية في السيرة الشعبية ، المركز الثقافي العربي ،  -14

  . م 1997،  1بيروت ، ط

دراسة مقاربة لثلاثية نجيب محفوظ ، الهيئة المصرية العامة ( سيزا قاسم ، بناء الرواية  -15

  .م 1983للكتاب ، دط، 

رد في روايات عبد الرحمان منيف ، المركز الثقافي، الدار ، الفضاء و لغة الس إبراهيمصالح  -16

  .م 2003البيضاء ، المغرب ، 

 ولمضيمر و عبده ميخائيل رزق ، مدخل علم النفس الإجتماعي ، مكتبة الأنجح صلا -17

  .م 1962،  2المصرية ، مصر ، ط

دار الشروق ) نقد التعبير و التأويل ، ال( طاهر عبد السلام ، عبقرية الصورة و المكان  – 18

  . م 2002، الأردن ،  1للنشر و التوزيع ، ط
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عبد الملك مرتاض ، في نظرية الرواية ، بحث في تقنيات السرد ، الس الأعلى للفنون و  – 19

  . م  1998الآداب ، دط، كويت ، 

العربية  ، دار الأدبمرافئ ابداعية في الثقافة و عبد اللطيف الأرناووط ، أحلا مستغانمي ،  -20

  . م  2013،  1، للعلوم ناشرون بيروت ، ط

دراسة في ثلاثية جزء شبلي ، للدراسات و البحوث ( عبد المنعم ، زكريا ، البنية السردية  -21

  . م  2009،  1، ط) الإنسانية و الإجتماعية 

علي بن محمد الجرجاني ، التعريفات ، جماعة من العلماء ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  -22

  .  192- 103لبنان 

/ عمر عاشور ، البنية السردية عند الطيب صالح ، دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع  -23

  . م  2010دط ، الجزائر ، 

  .رات الإختلاف ، دط، الجزائر ، د ت محمد بو عزة ، تحليل النص السردي ، منشو  -24

سلام ، دراسات في القصة العربية الحديثة أصولها اتجاهاا أعلامها ، منشأة محمد زغلول  -25

  .المعارف الإسكندرية 

لمقاربة بنيوية تكوينية في أدب نبيل سليمان ، دار الحوار (محمد عزام ، فضاء النص الروائي  -26

  . ، دت  1سورية ، ط

،  1الحديث ، دار العودة ، بيروت ، لبنان ، ط الأدبيمحمد غنيمي هلال ، النقد   -27

  .م  1982

محمد مصايف ، النثر الجزائري الحديث ، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائري ، دط،  -28

  . م  1971
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  . م  1966، بيروت  5محمد يوسف نجم ، فن القصة دار الثقافة ، ط -29

العزب الإطار و الدلالة مشروع النشر المشترك ، يمي ، الفضاء الروائي في منيب محمد البور  -30

  .م 1983بغداد ، دار النشر المغربية ، الرباط دار الشؤون الثقافية العامة 

نيهان حسون السعدون ، بنية تشكيل الخطاب قراءات في الرواية العربية المعاصرة ،دار  -31

  . م  2015،   1غيداء عمار ، ط

  : الكتب المترجمة بالعربية  - )2

مصطفى ابراهيم ، : جرييه ، نحو رواية الجديدة دراسات في الأدب الأجنبية ، تر  روب نآلا -1

  .م  1991دار المعارف ، مصر ، 

برنوف رولان ، عالم الرواية ، اد توكرودلو دار الشؤون العامة الثقافية ، بغداد ، دط ،  -2

  . م1991

 2غالبا هلسا ، دار الجاحظ للنشر و التوزيع ، ط: ، جماليات المكان ، تر غاستون باشلار  -3 

 . م  1984، بيروت ، لبنان ، 

  : الرسائل الجامعية :  ثالثا

شيماء ميهوب ، اشراق سميحة الأبيض ، بنية الشخصية في رواية الأسود يليق بك لأحلام  -1

  .م 2014-2013في اللغة العربية و آداا ، جامعة الوادي  LMDمستغانمي ، شهادة اللسانس 

عمر عيلان ، الإيديولوجيا بنية الخطاب الروائي ، دراسة سوسوبنائية في روايات عبد الحميد بن  -2

  . م  2001هدوقة ، منشورات جامعة منتوري قسنطينة ، 

ماجستير مخطوطة ، جامعة منتوري فيصل الأحمر ، المكان في الرواية العربية الجزائرية ، مذكرة  -3

  . قسنطينة ، دط، دت 
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مراد عبد الرحمان ، مبروك جيوجولوتيكا ، النص الأدبي نقلا عن كريمة بوروس ، بنية الفضاء  -4

الشعري ، العذري ، مذكرة ماجستير عن إشراف الدكتورة الأخضر عيكوس ، جامعة قسنطينة 

2004 – 2005    .  

 :  دورياتالمجلات و ال:  رابعا

اليحيائي ، اتجاهات المكان في القصة العلمانية ، الة العربية للعلوم الإنسانية  نشريفة خلفا -1

  . م  2004جامعة الكويت ، 

المكان و المصطلحات المقاربة له دراسة مفهوماتية ، مجلة  شلاشيداء أحمد سعدون ، غ -2

  . م  2010 ، 2العدد  11كلية التربية الأدبية ، مجلد   أبحاث
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